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 موضوع البحث: 
مقاصد سورة )الأعلى(.

 هدف البحث: 
ــه واســتنباط المقاصــد  ــزل القــرآن لأجل ــة، ومــا أُن ــات القرآني ــة بالهداي يهــدف البحــث إلى العناي

القرآنيــة، التــي اشــتملت عليهــا ســورة )الأعــى(، ومعرفــة القضايــا الجوهريــة التــي تناولتها الســورة، 

والوقــوف عــى سر قــراءة الرســول  لهــذه الســورة في المجامــع الكبــار.

 مشكلة البحث: 
ــتملت  ــي اش ــة الت ــد القرآني ــا المقاص ــى ؟ وم ــورة الأع ــا س ــي تضمنته ــة الت ــات القرآني ماالهداي

عليهــا ســورة الأعــى ؟ ومــا القضايــا الجوهريــة التــي تناولتهــا ســورة الأعــى ؟ ومــا سر قرائتهــا في 

ــار؟ ــع الكب المجام

 نتائج البحث: 
يعنــى هــذا البحــث بدراســة )المقاصــد القرآنيــة في ســورة "الأعــى" ( وتكمــن أهميتــه في فضــل 

ــه  ــا اشــتملت علي ــر لم ــن  وصــاة الوت الســورة حيــث كان  يقــرأ بهــا في الجمعــة والعيدي

  وبشــارة النبــي  الســورة مــن تذكــر بتنزيــه الله تعــالى وبيــان قدرتــه وفضــل هدايتــه

وأمتــه مــن بعــده بتيســر أمــر الرســالة والشريعــة وبيــان أصنــاف النــاس أمــام هــذه الدعــوة .
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وخلــص البحــث إلى أن الســورة قــد تناولــت بيــان علــو الله في خلقــه وتســويته وقدرتــه وهدايتــه 

كــا تناولــت بيــان قدرتــه تعــالى في تســهيل أمــر الرســالة والوحــي والشريعــة ، وبيــان أصنــاف النــاس  

ــن  ــدع م ــت بب ــالة ليس ــذه الرس ــا ، وأن ه ــم عنه ــع له ــبب المان ــالة ، والس ــوة والرس ــذه الدع ــام ه أم

الرســل.

الة ) المفتاحية( :   الكلمات الدَّ
مقاصد قرآنية - الأعلى - مقاصد - مقاصد السور .
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F

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ...  أما بعد ؛

ــن، وصراط الله  ــل المت ــو الحب ــتبين، ه ــق، المس ــن والح ــور الله  المب ــو ن ــم ه ــرآن الكري ــإن الق ف

ــه  ــة، وأمرهــم بالتمســك ب ــاة ونبراســاً للهداي ــاده ليكــون منهاجــاً للحي ــه الله عــى عب المســتقيم، أنزل

وتفهمــه وتدبــره واســتخراج درره وكنــوزه والكشــف عــن حقائقــه والوقــوف عــى غاياتــه الســامية 

ــاد.  ــبيل الرش ــة إلى س ــاد الموصل ــاش والمع ــاد في المع ــح العب ــة بمصال الكفيل

ومــن هــذا المنطلــق جــاء هــذا البحــث الموســوم بــــــــ )المقاصــد القرآنيــة في ســورة الأعــى(؛ 

 . ــر كلام الله ــإذن الله -  في تدب ــارئ - ب ــاً للق ــون عون ليك

  أهمية البحث: 
تنبثق أهمية البحث: 

  أولاً: مــن فضــل الســورة التــي يتناولهــا البحــث، فســورة )الأعــى( قــد كان النبــي

يقــرأ بهــا في يــوم الجمعــة ويــوم العيــد وفي صــاة الوتــر، ويواظــب عليهــا لمــا فيهــا مــن التذكــر بعظمة 

الله تعــالى وقدرتــه، وعمــاً بقولــه : ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ ]ق:45[.

ثانيــاً: يســتمد البحــث قيمتــه مــن أهميــة علــم المقاصــد  القرآنيــة ودرر فهــم القــرآن وتدبــره عــى 

الوجــه الأمثــل.

وأخــراً: تــزداد أهميــة البحــث لعــدم وجــود أبحــاثٍ ودراســاتٍ مســتقلة للمقاصــد القرآنيــة في 

هــذه الســورة - خصوصــاً  - وقلــة الكتابــة في مجــال المقاصــد القرآنيــة - عمومــاً  -. 
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 أهداف البحث: 
ــه واســتنباط المقاصــد  ــزل القــرآن لأجل ــة، ومــا أُن ــات القرآني ــة بالهداي يهــدف البحــث إلى العناي

القرآنيــة، التــي اشــتملت عليهــا ســورة )الأعــى(، ومعرفــة القضايــا الجوهريــة التــي تناولتها الســورة، 

والوقــوف عــى سر قــراءة الرســول  لهــذه الســورة في المجامــع الكبــار.

كــا يرمــي البحــث أيضــاً إلى إبــراز بلاغــة القــرآن الكريــم وإعجــازه، مــن خــال دراســة المقاصد 

القرآنيــة، والوقــوف عــى أهميتهــا والإســهام في تطويرها. 

 الدراسات السابقة: 
لم تخــلُ كتــب التفســر القديمــة والحديثــة مــن المقاصــد القرآنيــة، عــى تفــاوتٍ بينهــا في العنايــة 

بهــا مقــداراً ودلالــةً، غــر أنهــا في الغالــب منثــورة في مواطــن متفرقــة مــن كتبهــم. 

وقــد كتبــت بعــض الأبحــاث والرســائل العلميــة في المقاصــد القرآنيــة عمومــاً أو في ســورة معينــة 

غــر ســورة )الأعــى(، ومنهــا : 

1- المقاصــد القرآنيــة: دراســة منهجيــة، د. محمــد بــن عبــدالله الربيعــة، مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي 

ــد  ــوع المقاص ــث موض ــاول البح ــد تن ــدد 27، )ص207 - 262(، وق ــة، الع ــات القرآني للدراس
القرآنيــة مــن الجانبــن النظــري والتطبيقــي)1(. 

2- المقاصــد القرآنيــة في ســورة )ص(، للباحثــة: شــيماء غانيــة، رســالة ماجســتير. جامعــة الشــهيد حمــه 

لحــر ، الــوادي .الجزائــر . 

ــة  ــم في مجل ــث محك ــف بح ــد يوس ــن محم ــاد ب ــث، حم ــورة )ق (، للباح ــة في س ــد القرآني 3- المقاص

ــارس 2020م،                                  ــق م ــب 1441هـــ، المواف ــة، رج ــنة الرابع ــن - الس ــدد الثام ــدد الع ــر الع تدب

)ص29-73(، وقــد اســتفدت مــن هــذا البحــث؛ حيــث سرت عــى مــا ســار عليــه الباحــث في 

ــه.   منهج

))1)انظر: )المطلب الرابع: التدبر المقاصدي للآيات( من المبحث الثالث.
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4- علــم مقاصــد الســور وأثــره في تدبــر القــرآن الكريــم، د.عبدالمحســن بــن زبــن المطــري، جامعــة 

الكويــت، وقــد اســتفدت مــن هــذا البحــث في تعيــن  المراجــع وتقســيمها.  

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــزة دبي الدولي ــع لجائ ــث طب ــاري ، بح ــد الوت ــة ، د. أحم ــورة القرآني ــه الس 5- فق

ــام 1432ه .  ــه ، ع وعلوم

6- الدراســة التحليليــة لمقاصــد وأهــداف الحــزب الســتون مــن القــرآن الكريــم ) مــن ســورة الأعــى 

إلى ســورة النــاس ( لعبــر ســهيل كريــزم ، رســالة ماجســتير ، الجامعة الإســامية ، غزة، فلســطين، 

و الفــرق بــن هــذه الدراســة ، ودراســتي مــن  أكــر الفــروق أن هــذه دراســة تحليليــة موضوعيــة 

ودراســتي موضوعيــة تدبريــة . والمســائل التــي نتفــق في ذكرهــا نختلــف في مصادرهــا .

  منهج البحث:
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، وذلــك بتتبــع كلام أهــل العلــم في مظانــه 

مــن كتــب التفســر والمقاصــد، واســتنباط المقاصــد القرآنيــة منهــا. 

  خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: 

ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــه، ومنهج ــث، وأهداف ــة البح ــى أهمي ــتملت ع ــة: واش المقدم
ــه.  وخطت

المبحث الأول: علم المقاصد القرآنية، وفيه مطلبان :

المطلب الأول: تعريف المقاصد القرآنية.-	

المطلب الثاني: أهمية المقاصد القرآنية.-	
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المبحث الثاني: التعريف بسورة )الأعلى(، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم السورة، وعدد آياتها، ومرحلة نزولها.-	

المطلب الثاني: فضل سورة )الأعلى(.-	

المطلب الثالث: ترتيب السورة في المصحف، وفي النزول.-	

المطلب الرابع: المناسبات في سورة )الأعلى(.-	

المبحث الثالث : التدبر المقاصدي لسورة  )الأعلى(، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مقصد السورة.-	

المطلب الثاني: موضوعات السورة.-	

المطلب الثالث: مقاطع السورة.-	

المطلب الرابع: التدبر المقاصدي للآيات. -	

الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. 

ــاً  ــى نبين ــى الله ع ــه، وص ــادر علي ــك والق ــه ولي ذل ــول، إن ــق والقب ــا التوفي ــأل الله أن يرزقن وأس

ــن. ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــدٍ وع محم



 مقاصد سورة الأعلى

13

المبحث الأول 
علم المقاصد القرآنية

  المطلب الأول : تعريف المقاصد القرآنية
أولاً: تعريفه باعتبارها مركباً وصفياً:

ــاب  ــد( مــن ب ــي مأخــوذ مــن الفعــل )قص ــدر ميم ــو مص ــد؛ وه ــع مقص 1- المقاصــد لغــةً: جم

ــى  ــا ع ــدل أحده ــة، ي ــول ثلاث ــدال أص ــاد وال ــاف والص ــد( الق ــارس: ")قص ــن ف ــال اب ضرب، ق

إتيــان شيء وأُمــه، والآخــر عــى اكتنــاز في الــيء، فالأصــل: قصدتــه قصــداً ومقصــداً، ومــن البــاب: 

ــه  ــه: أقصدت ــه ... ومن ــد عن ــه لم يح ــك لأن ــل ذل ــه قي ــه، وكأن ــل مكان ــه فقت ــهم، إذا أصاب ــده الس أقص

ــيء إذا  ــن ال ــة م ــدة: القطع ــه، والقص ــيء كسرت ــدت ال ــر: قص ــل الآخ ــه، والأص ــة، إذا قتلت حي

ــث:  ــل الثال ــد، والأص ــد انقص ــد، وق ــح قص ــاح، ورم ــد[ الرم ــه قص ــد، ]ومن ــع قص ــر، والجم تك

الناقــة القصيــد: المكتنــزة الممتلئــة لحــاً ...؛ ولذلــك ســميت القصيــدة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد 

ــة")1(. ــة الأبني ــا إلا تام ــون أبياته ــا، ولا تك أبياته

ــيء،  ــان ال ــاد والأمُ، وإتي ــدل، والاعت ــق، والع ــتقامة الطري ــددة: اس ــانٍ متع ــة لمع ــأتي في اللغ وي

ــر)2(. ــط والك والتوس

ــه،  ــزام، والتوج ــرب: الاعت ــا في كلام الع ــادة )ق ص د( ومواقعه ــل م ــي: "أص ــن جن ــال اب ق

ــور")3(. ــك أو ج ــدال كان ذل ــى اعت ــيء، ع ــو ال ــوض نح ــود، والنه والنه

ومقصد الكلام: هو أن يتوجه الكلام، أو اللفظ إلى معنى معين، أو غاية يريدها المتكلم)4(. 

))1)مقاييس اللغة، لابن فارس، )95/5( ، مادة )قصد(.
))2)المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )185/6(؛ لسان العرب، لابن منظور، )353/3( مادة )قصد(.

))3)المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده، )187/6(.
))4)انظر : نظرية المقاصد عند الشاطبي، للريسوني، )ص19(.
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ــد  ــه فق ــع، وكل شيء جمعت ــة الجم ــذه اللفظ ــل في ه ــران والأص ــدر كالغف ــة: مص ــرآن لغ 2- الق

قرأتــه، فتكــون جمعــت حروفــه فتلوتــه، مــن تــا مفعــول بــه، ويكــون فاعــاً؛ لأنــه جمــع القصــص، 

ــض)1(. ــا إلى بع ــور بعضه ــات والس ــد، والآي ــد والوعي ــي، والوع ــر والنه والأم

وفي الــرع: "الــكلام المعجــز، المنــزل عــى النبــي ، المكتــوب في المصاحــف، المنقــول 

بالتواتــر، المتعبــد بتلاوتــه")2(.

ثانياً: تعريفه باعتبارها عَلَمًا على فنٍّ معين: 

المقاصــد القرآنيــة: هــي الغايــات التــي أرادهــا الله تعــالى مــن كلامــه في كتابــه، أو هــو: "مــراد الله 

مــن كلامــه")3(، أو هــي: "الغايــات التــي أنــزل القــرآن لأجلهــا تحقيقــاً لمصالــح العبــاد")4(.

ــة، وخلاصــة القــول: إن هــذه التعريفــات  وقــد وردت كثــر مــن التعريفــات للمقاصــد القرآني

في جملتهــا تــدور عــى كــون المقاصــد تمثــل مــراد الله في أحكامــه وتشريعاتــه القرآنيــة، والغايــات التــي 

نــزل القــرآن لأجــل تحقيقهــا، ممــا فيــه مصلحــة للعبــاد في المعــاش والمعــاد.)5( 

ويمكــن تعريــف المقاصــد القرآنيــة بأنهــا: "المعــاني الأصليــة التــي نــزل القــرآن ببيانهــا وتحصيلهــا، 

وأن يعــر عــن غــر المقاصــد بالمعــاني الفرعيــة، وذلــك أن الجــزم بــأن هــذا هــو مــراد الله مــن كلامــه - 

مــع صعوبتــه واســتحالته - قــد يظــن بــه شيء مــن ســوء الأدب مــع الله     والله أعلــم. 

وعــى كل فــإن )المقاصــد القرآنيــة( مصطلــح حديــث، نمــى عــر القــرون، وتراكمــت معارفــه، 

ــة  ــرآن - دراس ــع الق ــر، )30/4(؛ جم ــن الأث ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــور، )129/1(؛ النهاي ــن منظ ــرب، لاب ــان الع ))1)لس
ــي، )ص19(. ــرم الدليم ــه -، لأك ــة لمرويات تحليلي

))2)مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد الزرقاني، )19/1(؛ المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شهبة، )ص21(.
))3)انظر: المقاصد القرآنية: دراسة منهجية، د.محمد الربيعة، )ص212(.

))4)مقاصــد القــرآن في تشريــع الأحــكام، للحامــدي، )ص29(؛ وانظــر: الموافقــات، للشــاطبي، )218/4(؛ ينظــر: توظيــف  المقاصــد 
في فهــم  القــرآن وتفســره، د/التهامــي الــوزاني، )ص2-4 (؛ علــم مقاصــد الســور وأثــره في تدبــر القــرآن الكريــم، د.عبدالمحســن 

بــن زيــن المطــري، )ص9-7(.
))5)نظرية المقاصد عند الشاطبي، للريسوني، )ص19(.
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ولا يــزال ينمــو ويتطــور وتتشــكل معالمــه؛ لــذا لم يحــظ هــذا العلــم بتعريــف جامــع مانــع؛ لأنــه لايزال 

في طــور التشــكل")1(. 

وإن كان مقاصد السور قد جاءت في زمن نزول القرآن، وإن لم يرد لفظ )مقاصد()2(.

العلاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد السور:

ــور  ــد الس ــا مقاص ــان، أم ــان ومتداخ ــان متقارب ــا نوع ــرآن، هم ــد الق ــور ومقاص ــد الس "مقاص
ــن  ــن المتقدم ــور م ــد الس ــاص بمقاص ــام خ ــه اهت ــن كان ل ــن، ومم ــة المفسري ــط عناي ــت مح ــد كان فق
الإمــام البقاعــي في كتابــه: )مصاعــد النظــر في مقاصــد الســور(، وأيضــاً في تفســره: )نظــم الــدرر في 
تناســب الآيــات والســور(؛ حيــث اهتــم بإبــراز مقاصــد الســور في بدايــة تفســره لهــا، واطــرد عنــده 
هــذا الأمــر كثــراً، ولم يغــب هــذا النظــر عنــد بعــض مــن تقدمــه مــن المفسريــن كأبي حيــان والــرازي 

ــة، وإن لم يطــرد. والقرطبــي وابــن عطي

أمــا مقاصــد القــرآن، فــإن النظــر فيهــا أعــم، وأقــرب مــا يكــون إلى مقاصــد التشريــع؛ لذلــك 
ــيخ  ــع؛ كالش ــد التشري ــر وبمقاص ــر التفس ــد أم ــوا بتجدي ــن اهتم ــن مم ــد المتأخري ــاً عن ــد واضح وج
رشــيد رضــا والشــيخ الطاهــر بــن عاشــور، إلا أن هــذا الأمــر لم يغــب تمامــاً عنــد بعــض المتقدمــن، 

ــر")3(.  ــا في التفس ــة مراعاته ــرآن وأهمي ــد الق ــرة إلى مقاص ــرة مخت ــارات عاب ــوا بإش ــن ألمح الذي

ــرآن  ــد الق ــن مقاص ــث ع ــن للحدي ــن المفسري ــد م ــد العدي ــاً عن ــت مدخ ــة كان ــور القرآني فالس

الكريــم، انطلاقــاً مــن أن لــكل ســورة موضــوع عــام ومقصــد محــدد، وأن مقاصــد القــرآن هــي مجموع 

مقاصــد ســوره، وأن فضــل الســورة يتأتــى مــن نســبة مــا تضمنتــه مــن هــذه المقاصــد)4(.

))1)انظر: مركزية المقاصد  عند محمد الغزالي: مقارنة في المفهوم والمصطلح والضرورة. أ.د.محمد زرمان، )ص10 - 11(.
ــة مــن  ــن المطــري، )ص24-26(، ذكــر أدل ــن زي ــر القــرآن الكريــم، د.عبدالمحســن ب ــره في تدب ))2)ينظــر: علــم مقاصــد الســور وأث

القــرآن والســنة عــى وجــود هــذا العلــم.
ــر، ط1،  ــاث والن ــة للأبح ــبكة العربي ــوني، الش ــد الريس ــة، لأحم ــد الشريع ــة لمقاص ــة والعملي ــات العلمي ــد الغاي ــد المقاص ))3)مقاص

بــروت، 2013م، )ص7(.
ــر القــرآن  ــره في تدب ))4)ينظــر: جهــود العلــاء في اســتنباط مقاصــد القــرآن، لمســعود بودوخــة، )ص966(؛ علــم مقاصــد الســور وأث

ــن المطــري، )ص15(. ــن زي ــم، د.عبدالمحســن ب الكري
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ــة -                    ــدَه العام ــة مقاص ــم - وخاص ــرآن الكري ــد الق ــة مقاص ــن معرف ــتفاد م ــا يس ــم م ــن أه فم

ــي)1(: ما ي

1- معرفــة مقاصــد القــرآن الكريــم هــي المدخــل الســليم إلى فهــم الرســالة القرآنيــة الإســامية 

عــى وجههــا الصحيــح، بــا زيــادة ولا نقصــان، ولا إفــراط ولا تفريــط، فمقاصــد القــرآن، إنــا 

هــي مــا نَــص عليــه القــرآن، ومــا نــزل لأجلــه القــرآن، ومــا اســتُخلص مــن جُلــةٍ مــن معانيــه 

وأحكامــه. 

ــر  ــاء: 82[، فظاه ــالى: ژ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ژ  ]النس ــال تع ق

المعنــى شيء، وهــم عارفــون بــه؛ لأنهــم عــرب، والمــراد شيء آخــر، وهــو الــذي لا شــك فيــه 

أنــه مــن عنــد الله، وإذا حصــل التدبــر لم يوجــد في القــرآن اختــاف البتــة، فهــذا الوجــه الــذي 

مــن جهتــه يفهــم الاتفــاق، وينــزاح الاختــاف، وقــال تعــالى: ژ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  

ڳ  ژ ]محمــد: 24[، فالتدبــر إنــا يكــون لمــن التفــت إلى المقاصــد، وذلــك ظاهــر أنهــم أعرضــوا 

عــن مقاصــد القــرآن فلــم يحصــل منهــم تدبــر)2(.

ن قارئِــهِ مــن  2- معرفــة هــذه المقاصــد العامــة، واســتحضارها عنــد قــراءة القــرآن وتدبــره، تـــمَكِّ

ــده،  ــده ووعي ــه ووع ــه وقصص ــة لأمثال ــد الخاص ــة، والمقاص ــاني التفصيلي ــليم للمع ــم الس الفه

ولــكل آيــة، وكل لفــظ، وكل حكــم ورد فيــه، قــال البقاعــي: "علــم يعــرف منــه مقاصد الســور، 

وموضوعــه آيــات الســور، كل ســورة عــى حيالهــا، وغايتــه: معرفــة الحــق مــن تفســر كل آيــة 

ــات  ــر 2013م؛ اتجاه ــبت - 2 نوفم ــوني، الس ــد الريس ــتاذ أحم ــع الأس ــور في موق ــال منش ــرآن، مق ــد الق ــد مقاص ــر: مقاص ))1)ينظ
ــري،                           ــرم بلعم ــراني - د. أك ــان خ ــد -، لإي ــرض ونق ــن - ع ــد المعاصري ــم عن ــرآن الكري ــم الق ــي فه ــد ق ــة المقاص ــف نظري توظي

ــوادي. ــر - ال ــه لخ ــهيد لحم ــة الش )ص604 - 606(، جامع
ــد الله الرفاعــي،  ــه الموافقــات، لعب ــد الشــاطبي مــن خــال كتاب ــوم القــرآن عن ))2)ينظــر: محاســن التأويــل ، للقاســمي، )40/1(؛ عل

)ص74(.
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مــن تلــك الســورة، ومنفعتــه: التبحــر في علــم التفســر، فإنــه يثمــر التســهيل لــه والتيســر")1(.

ــاء  ــة، أوْلاه العل ــث الجليل ــن المباح ــم م ــث مه ــذا مبح ــي: "وه ــد الروم ــور فه ــال الدكت 3- ق

ــات  ــث في الدراس ــاه الحدي ــر الاتج ــن ظه ــه ح ــه ومكانت ــم، وزادت قيمت ــم وعنايته اهتمامه

القرآنيــة بتنــاول الســور القرآنيــة مســتقلة بنــاءً عــى الوحــدة الموضوعيــة، وأن كل ســورة ذات 

ــاً  ــاره مدخ ــى باعتب ــذا المعن ــى ه ــدوا ع ــه، وأك ــت لأجل ــاس أنزل ــرض أس ــن وغ ــدف مع ه

ــة في  ــدة الموضوعي ــك الوح ــى ذل ــوا ع ــم بن ــا، ث ــا وحكمه ــف أسراره ــا، وكش ــم معانيه لفه

ــور)2(. ــات والس ــن الآي ــبات ب ــان المناس ــم وبي ــرآن الكري الق

  4- مقاصــد القــرآن هــي الميــزان والمعيــار الــذي يجــب أن نــزن بــه أعمالنــا الفرديــة والجماعيــة، 

وحياتنــا الخاصــة والعامــة، فــكل عمــل قلبــي أو أخلاقــي أو اقتصــادي أو ســياسي أو عســكري 

أو حضــاري لا يهتــدي بمقاصــد القــرآن، وبمقاصــده في القــرآن، فهــو حائــد عــن هــدي القــرآن.

 5- الاعتنــاء بعلــم مقاصــد الســور القرآنيــة يــؤدي حتــاً إلى اليقــن بعصمــة القــرآن، ورســوخ 

ــور الإيــان)3(. ــزداد ن ــاً، فتــرق النفــس وتقــر العــن وي ــه كلام الله حق ــان بأن الإي

ــدة  ــة، ووح ــاق معاني ــه، واتس ــك ألفاظ ــو تماس ــرآن، وه ــاز الق ــواع اعج ــن أن ــوع م ــه ن 6- في

موضوعيتــه.

ــم  ــن في مناهجه ــك للمفسري ــه كذل ــد من ــذي لا ب ــار ال ــزان والمعي ــي المي ــرآن ه ــد الق  7 - مقاص

ــه  ــون اهتمامات ــره أن تك ــه ولتفس ــر لنفس ــن المف ــا يضم ــا ومراعاته ــراتهم؛ فبمعرفته وتفس

ومقاصــده واســتنباطاته في نطــاق مقاصــد القــرآن، بــا زيــادة ولا نقصــان، وهــذا ضرب مــن 

ــده(. ــوء مقاص ــرآن في ض ــر الق ــميته: )تفس ــن تس ــرآن(، ويمك ــرآن بالق ــر الق )تفس

))1)مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ، للبقاعي، )155/1(.
))2)دراسات في علوم القرآن ، لفهد الرومي، )ص 104(.

))3)علم مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم ، د . عبدالمحسن بن زبن المطيري، )ص 38 ( .
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وهــذه هــي الفائــدة العلميــة الأهــم والأوســع أثــراً؛ وهــي التــي تعصــم المفسريــن مــن الانجــرار 

ــن في  ــد ككل تكم ــة المقاص ــر أن أهمي ــز ... ويذك ــاب العزي ــد الكت ــا في مقاص ــكان له ــور لا م وراء أم

كونــه يبحــث ويــدرس ويُـــرز جوهــر الشريعــة وغايــة رســالتها، ويكشــف عــن حِكَمهــا ومقاصــد 

هة  ــوِّ ــرات المش ــام والتفس ــي الأفه ــا، ونف ــنها ومكارمه ــراز محاس ــر بإب ــك الجدي ــا، وهــو بذل أحكامه

لهــا، وبهــذه الخصائــص النفيســة يتمكــن هــذا العلــم مــن التقويــم والتســديد والإمــداد لســائر العلــوم 

ــامية )1(.  ــات الإس والدراس

ــد  ــن مقاص ــوا ع ــم أعرض ــر في أنه ــك ظاه ــد، وذل ــت إلى المقاص ــن التف ــون لم ــا يك ــر إن فالتدب

ــر)2(. ــم تدب ــل منه ــم يحص ــرآن؛ فل الق

ــا  ــال منه ــى ين ــكام الله حت ــى أح ــل ع ــه لم يحت ــب ب ــا خوط ــن م ــم باط ــن فه ــاطبي: "م ــال الش ق

بالتبديــل والتغيــر، ومــن وقــف مــع مجــرد الظاهــر غــر ملتفــت إلى المعنــى المقصــود؛ اقتحــم هــذه 

ــدة ... ــات البعي المتاه

فــكل مــن زاغ ومــال عــن الــراط المســتقيم، فبمقــدار مــا فاتــه مــن باطــن القــرآن فهــاً وعلــاً، 

وكل مــن أصــاب الحــق وصــادف الصــواب فعــى مقــدار مــا حصــل لــه مــن فهــم باطنــه")3(.

))1)انظر: علم مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم، د.عبدالمحسن بن زبن المطيري، )ص37(.
))2)الموافقات، للشاطبي، )209/4(.

))3)الموافقات، للشاطبي، )223-221/4(.
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المبحث الثاني 
التعريف بسورة )الأعلى( 

وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: اسم السورة، وعدد آياتها، ومرحلة نزولها
المسألة الأولى : اسم السورة

تسمى " سبح اسم ربك الأعلى " )1(.كما جاء ذلك في الأحاديث. 

وسماها أكثر المفسرين وكتاب المصاحف )سورة الأعلى( لوقوع صفة الأعلى فيها دون غيرها )2(. 

ــة  ــأت بالجمل ــا لم ت ــمية لأنه ــا أرادت التس ــر في أنه ــذا ظاه ــبح( فه ــة   )س ــمتها عائش وس

القرآنيــة كاملــة، وكذلــك ســاها البيضــاوي وابــن كثــر. لأنهــا اختصــت بالافتتــاح بكلمــة )ســبح( 

بصيغــة الأمــر )3(. 

المسألة الثانية: عدد آياتها، وكلماتها، وحروفها

آياتها : تسع عشرة إجماعاً، ولا اختلاف فيها.

كلماتها: اثنان وسبعون كلمة.

حروفها: مائتان وواحدٌ وتسعون حرفاً.

ورويها: الألف)4(.

 . 1)صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن ، )185/6( ح) 4995( عن البراء بن عازب((
))2)انظر : فتح القدير، للشوكاني، )513/5(؛ فتح البيان في مقاصد القرآن، )183/15(.

))3)عــزاه ابــن عاشــور في التحريــر والتنويــر، )271/30( هــذه التســمية لعائشــة  ، و عزاهــا للترمــذي و أبي داود والبيضــاوي 
وابــن كثــر ولم أجدهــا في مصنفاتهــم. و كذلــك ســاها البقاعــي في  نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، )21/ 387(.

ــي، )10/182(؛  ــرآن ، للثعلب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــري، )309/24(؛ الكش ــرآن ، للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي ))4)انظر:جام
ــوي، )240/5(. ــرآن، للبغ ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي ــدي، )468/4(؛ مع ــيط، للواح ــر الوس التفس
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المسألة الثالثة: مرحلة نزول السورة )مكيتها ومدنيتها(

السورة مكية، وقال الضحاك: مدنية والأصح هو الأول)1(.

 المطلب الثاني: فضل سورة )الأعلى(

ــكَ الْعَْــىَ، وَهَــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ  مُعَــةِ بـــ سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ »كَانَ رَسُــولُ اللَِّ   يَقْــرَأُ فِ الُْ

ــوْمِ الْوَاحِــدِ، وَالْقِــرَاءَةَ فيِهِــاَ فِ  ــاَعَ الْعِيــدِ وَالُْمُعَــةِ فِ الْيَ الْغَاشِــيَةِ" قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: "قَــدْ أَمْلَيْــتُ اجْتِ

كِتَــابِ الْعِيدَيْــنِ«)2(.

ــكَ  ــمَ رَبِّ ــبِّحِ اسْ ــةِ، بـِــ سَ مُعَ ــاَةِ الُْ ــرَأُ فِ صَ ــولَ اللَِّ  »كَانَ يَقْ ــمُرَةَ، أَنَّ رَسُ ــنْ سَ وعَ

ــيَةِ«)3(. ــثُ الْغَاشِ ــاكَ حَدِي ــلْ أَتَ ــىَ، وَهَ الْعَْ

ــا الْكَافـِـرُونَ"، و"قُــلْ  َ ــكَ الْعَْــىَ"، و"قُــلْ يَاأَيُّ »أنَّ النبــيَّ  كانَ يوتــرُ بـ"سَــبِّحِ اسْــمَ رَبِّ

ــدٌ«)4(. ــوَ اللَُّ أَحَ هُ

وسر ذلك والله أعلم :

ــل،  ــادة اللي ــر عب ــك في آخ ــر لذل ــود، والتقري ــة المعب ــر بوحداني ــر: التذك ــاة الوت ــراد بص أن الم

كــا صنــع ذلــك في أول عباداتــه، وجعــل ذلــك كالختــم لصــاة النهــار والليــل أشــبه شيء بالمــوت، 

))1)جامــع البيــان في التأويــل القــرآن ، للطــري، )309/24(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ، للثعلبــي، )182/10(؛ التفســر 
الوســيط، للواحــدي، )468/4(؛ تفســر القــرآن، للســمعاني، )206/6(؛ معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي، )240/5(.

))2)أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الجمعــة، بــاب: مــا يقــرأ في صــاة الجمعــة، )598/2(، عــن النعــان بــن بشــر 
.)878 ح)

))3)أخرجــه: أبــو  داود في ســننه، بــاب: مــا يقــرأ بــه في الجمعــة، )293/1( ح)1125( عــن ســمرة بــن جنــدب  ، والترمــذي في 
ســننه، بــاب: مــا جــاء في القــراءة في صــاة الجمعــة، )396/2( ح)519(، قــال الألبــاني: "صحيــح"، كــا أخرجــه ابــن حبــان في 
صحيحــه وذكــر الإباحــة للمــرء أن يقــرأ في الركعــة الأولى مــن صــاة الجمعــة بـ)ســبح اســم ربــك الأعــى(، )48/7(  ح)2808( 

عــن ســمرة بــن جنــدب ، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: "إســناده صحيــح".
ــن  ــنة، )100/4( ع ــوي في شرح الس ــب ، والبغ ــن كع ــن  أُبي ب ــر، )5/2( ح)435( ع ــوات الكب ــي، الدع ــه البيهق ))4)أخرج
عــي ، والبــزار في مســنده، )240/18( ح)266(، عــن عائشــة ، والطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، )371/11( 
ح)4503( عــن أُبي كعــب ، وقــال الألبــاني: "صحيــح". انظــر: مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان، للألبــاني، )309/1(. 
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ــراءة  ــه ق ــفع في ــر ش ــرع في آخ ــاص، ف ــه والِإخ ــك التنزي ــب شيء لذل ــدم، وأنس ــرب إلى الع وأق

أعظــم المســبحات، تنزيهــاً في أولى الركعتــن كــا ابتــدأت كلمــة الإخــاص بالنفــي؛ لأن التخليــة قبــل 

ــة)1(. التحلي

 المطلب الثالث: ترتيب السورة في المصحف و في النزول

المسألة الأولى: ترتيبها في المصحف

تقع بعد سورة الطارق ورقمها 87.

المسألة الثانية : ترتيبها في النزول 

نزلــت ســورة الأعــى بعــد ســورة التكويــر، وكان نــزول ســورة التكويــر فيــا بــن ابتــداء الوحــي 

والهجــرة إلى الحبشــة، فيكــون نــزول ســورة الأعــى في ذلــك التاريــخ وقبــل ســورة الليــل، كــا عــن 

عمــر بــن عطــاء، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس، قــال: " وكان أول مــا أنــزل مــن القــرآن: اقــرأ باســم 

ربــك الــذي خلــق ثــم ن والقلــم، ثــم يــا أيهــا المزمــل، ثــم يــا أيهــا المدثــر، ثــم الفاتحــة، ثــم تبــت يــدا 

أبي لهــب ثــم إذا الشــمس كــورت ثــم ســبح اســم ربــك الأعــى ثــم والليــل إذا يغشــى")2(.

و عــن عكرمــة، والحســن بــن أبي الحســن، قــالا: "أنــزل الله مــن القــرآن بمكــة: اقــرأ باســم ربــك 

الــذي خلــق ... ...وإذا الشــمس كــورت..، وســبح اســم ربــك الأعــى..، والليــل إذا يغشــى..")3( 

و عن جابر بن زيد قال: "أول ما أنزل الله من القرآن بمكة وذكر أنها نزلت بعد التكوير" )4( .

وعلى هذا تكون هذه السورة نزلت في أوائل ما نزل من السّور بمكة.

))1)مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي، )183/3(.
))2)انظر: فضائل القرآن، لابن الضريس، )ص33(.

))3)دلائل النبوة، للبيهقي، محققا )142/7(.
))4)الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )1/ 96(.
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 المطلب الرابع: المناسبات في سورة )الأعلى(

المسألة الأولى : مناسبة أول السورة بآخرها

افتتحــت الســورة بالأمــر بتنزيــه الله تعــالى وتســبيحه، ثــم بينــت دلائــل عظمتــه وقدرتــه في خلقه، 

ثــم وعــدت رســوله بحفــظ القــرآن وعــدم نســيانه، كــا وعــدت بالتوفيــق إلى الطريقــة الســهلة الميسرة 

في الدعــوة، ومــع ذلــك النــاس صنفــان أمــام هــذه الدعــوة، ثــم ختمــت الســورة أن قواعــد العــدل 

وأصــول الشريعــة متشــابهة في القــرآن وفي الكتــب الســاوية. 

المسألة الثانية: مناسبة السورة لما قبلها سورة )الطارق(

ــه  ــق الإنســان في قول ــرت خل ــارق ذك ــورة الط ــا في أن س ــا قبله ــورة ب ــذه الس ــة ه ــر صل 1. تظه

ــه: ژ ڍ  ڌ  ڌ      ڎ   ڎ   ــات في قول ــق النب ــدء خل ــارق: 6[، وب ــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ژ ]الط تع

ڈ  ڈ       ژ ]الطــارق: 11- 12[، وهــذه الســورة تحدثــت بــا هــو أعــم وأشــمل مــن خلــق الإنســان 

وغــره: ژ ۀ  ۀ    ہ  ژ  ]الأعــى: 2[ وخلــق النبــات في قولــه: ژ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ  
ــى: 4- 5[)1(. ]الأع

2. قال : ژ ژ    ڑ   ڑ    ژ ]الطارق: 6[ ، مقابل لقوله : ژ ڭ   ڭ  ۇ    ژ  ]الأعلى: 6[.

گ   گ  گژ                                                                                                                                                         ژ  الكفــار في ظــام حيرتهــم -:  عَمَــه  قــال ســبحانه - مخــراً عــن  لمــا   .3

]الطــارق: 15[ ، وكان وقــوع ذلــك مــن العبيــد المحــاط بأعمالهــم ودقائــق أنفســاهم وأحوالهــم مــن 

ــاؤه  ــالى ع ــق  وتع ــر الخال ــم أم ــن عظي ــيء م ــة ب ــن المعرف ــده ع ــب وأبع ــح مرتك أقب

ــن  ــى ع ــه الأع ــه رب ــام بتنزي ــاة والس ــه الص ــه علي ــر نبي ــك بأم ــبحانه ذل ــع س ــأنه، أتب وش

شــنيع اعتدائهــم وإفــك افترائهــم، فقــال: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ    ژ ]الأعــى: 1[ ؛ أي نزهــه عــن قبيــح 

مقالهــم)2(.

))1) انظر : روح المعاني، للألوسي، )313/15(؛ التفسير المنير، للزحيلي، )185/30(.
))2)البرهان فى تناسب سور القرآن، لابن الزبير الغرناطي، )ص361(.
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المسألة الثالثة: مناسبة السورة لما بعدها )سورة الغاشية( 

شرح مــا في آخــر ســبح، مــن تنزيــه الله تعــالى عــن العبــث، بإثبــات الــدار الآخــرة، وذكــر مــا فيها 

للأتقــى والأشــقى، والدلالــة عــى القــدرة عليهــا، وأدل مــا فيهــا عــى هــذا المقصــود: الغاشــية، نعــوذ 
بــالله مــن القلــب الغــاشي، والبصــرة الغاشــية، لئــاً يكــون للغاشــية علينــا بســوء الأعــال ناشــئة)1(.

المســألة الرابعــة: المناســبة بــن ســورة )الأعــى( ومــا قبلهــا مــن حيــث النــزول ســورة 
)التكويــر(

الغــرض مــن ســورة الأعــى بيــان منهــاج الدعــوة، ليرغّــب النــاس في الإيــان بهــا ويحذّرهــم مــن 

مخالفتهــا، فســلكت بهــذا مســلك الإنــذار والترغيــب والترهيــب، وهــذا مــا ســلكته الســورة الســابقة، 

وهــذه هــي المناســبة فيهــا)2(.

المسألة الخامسة: المناسبة بين سورة )الأعلى( وما بعدها من حيث النزول سورة )الليل(.

في ســورة الأعــى رغــب ببــذل المــال في قولــه: ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ  ]الأعــى: 14[ فأتــم هــذا المقصــد في 

ســورة الليــل حيــث جــاء فيهــا الترغيــب في بــذل المــال في ســبيل الله، والتحذيــر مــن البخــل بقولــه: 

ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ژ ]الليــل: 5[ وهــذه هــي المناســبة فيهــا)3(.

وقولــه:                                                                                                                                                            ،  ]7 ]الليــل:  ژ  ۓ     ے   ژ  تعــالى:  قولــه  منهــج   عــى  الآيــة  هــذه  وتكــون 

ژ ۈ  ۈ    ژ   ]الليــل: 10[، والله تعــالى أعلم )4(.

))1)مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي، )186/3(. 
))2)الموسوعة القرآنية خصائص السور، لجعفر شرف الدين، )205/11(.
))3)الموسوعة القرآنية خصائص السور، لجعفر شرف الدين، )299/11(.

))4)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )282/30(.
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المبحث الثالث
التدبر المقاصدي لسورة )الأعلى(

 المطلب الأول : مقصد السورة
مقصودهــا تنزيــه الله تعــالى عــا يدعــي ويقــول المشركــون في ذات الله ،   أن لا يذكــر العبــد ربــه إلا 

بأســاء التــي ورد التوقيــف بهــا، والإشــارة إلى وحدانيتــه لانفــراده بالخلــق والقــدرة والهدايــة، كــا أن 

فيهــا إشــارة  إلى خلــق مــا في الأرض ممــا فيــه مــا يكــون فيــه بقــاء الانســان.

ــمحة  ــة س ــه شريع ــي، وأن الله معطي ــي الوح ــى تلق ــه ع ــي  وتثبيت ــد النب وفي تأيي

وكتابــاً يتذكــر بــه أهــل النفــوس الزكيــة الذيــن يخشــون ربهــم بمنــة الله الأعــى: ژ ې  ى  ى  ئا  ژ  

]الأعــى:9[، ويعــرض عنهــم أهــل الشــقاوة الذيــن يؤثــرون الحيــاة الدنيــا ولا يعبــؤون بالحيــاة الأبديــة.

وأن مــا أوحــي إليــه يصدقــه مــا في كتــب الرســل مــن قبلــه، وذلــك كلــه تهويــن لمــا يلقــاه مــن 

إعــراض المشركــن.

 كما توجه إلى الصلاة صلاة  لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصدية)1(.

قــال البقاعــي: "مقصوداتهــا إيجــاب التنزيــه للأعــى  عــن أن يلحــق ســاحة عظمتــه 

شيء مــن شــوائب النقــص، كاســتعجال في أمــر مــن إهــاك الكافريــن أو غــره، أو العجز عــن البعث، 

أو إهمــال الخلــق ســدى؛ يبغــي بعضهــم عــى بعــض بغــر حســاب، أو أن يتكلــم بــا لا يطابــق الواقــع 

أو بــا يقــدر أحــد أن يتكلــم بمثلــه")2(.

ــص  ــة خصائ ــوعة القرآني ــور، )272/30(؛ الموس ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــرازي، )125/31(؛ التحري ــر، لل ــر الكب ــر: التفس ))1)انظ
الســور، لجعفــر شرف الديــن، )204/11(؛ خلاصــة النظــر في مقاصــد الســور نظــم وشرح ميــر، لعبــد العزيــز النــاصر، )ص52(.

))2)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )21/ 387(.



 مقاصد سورة الأعلى

25

 ،  ــي ــة النب ــا، ومهم ــوة وأهدافه ــام للدع ــرض ع ــبيل ع ــا بس ــم أنه ــلوبها يله وأس

وليــس فيهــا مواقــف ومشــاهد جدليــة، ولعلهــا نزلــت بعــد الفاتحــة، أو نزلــت قبــل نــزول مــا تضمــن 

حكايــة مواقــف الكفــار وأقوالهــم والــرد عليهــم)1(.

دلائل المقصد:

1- آيــة صريحــة في المقصــد قــال تعــالى: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ژ 

]الأعــى: 1-3[  ، فهــده الآيــات صريحــة في تســبيح الله وتنزيهــه، وبيــان قدرتــه وعظمتــه في خلقــه.

ــبيحه،  ــالى وتس ــه الله تع ــر بتنزي ــت بالأم ــورة افتتح ــا أن الس ــورة بخاتمته ــة الس ــبة فاتح 2- مناس

ثــم بينــت دلائــل عظمتــه وقدرتــه في خلقــه، ثــم وعــدت رســوله بحفــظ القــرآن وعــدم نســيانه، كــا 

ــذه  ــام ه ــان أم ــاس صنف ــك الن ــع ذل ــوة، وم ــرة في الدع ــهلة المي ــة الس ــق إلى الطريق ــدت بالتوفي وع

الدعــوة، ثــم ختمــت الســورة أن قواعــد العــدل وأصــول الشريعــة متشــابهة في القــرآن وفي الكتــب 

ــاوية.  الس

ــالى  ــة الله تع ــر وحداني ــة تقري ــور المكي ــى الس ــب ع ــة)2( والغال ــورة مكي ــا: الس ــت نزوله 3- وق

ــك)3(. ــرون لذل ــا منك ــن فيه ــث؛ لأن المخاطب ــى البع ــه ع ــان قدرت ــه، وبي وتنزيه

ــورة  ــت س ــد عالج ــر"، وق ــورة "التكوي ــد س ــى" بع ــورة "الأع ــت س ــا)4(: نزل ــب نزوله 4- ترتي

التكويــر مســلك الإنــذار والترغيــب والترهيــب؛ ليرغــب النــاس في الإيــان ويحذّرهــم مــن مخالفتــه 

ومــا ســورة )الأعــى( إلا معالجــة تكامليــة مــع ســابقتها في الترغيــب والترهيــب، لكنــه بأســلوب أرق 

وألطــف.

))1)التفسير الحديث، لدروزة محمد، )511/1(.
))2)راجع المطلب الأول من المبحث الثاني.

))3)انظر: أصول في التفسير، لصالح العثيمين، )ص19(.
))4)راجع المطلب الرابع من المبحث الثاني.
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وقــد نزلــت ســورة )الليــل( بعــد  ســورة )الأعــى(، وهــي تتابــع اســتكمال الترغيــب ببــذل المــال 

والتحذيــر مــن البخــل.

5- ترتيــب المصحــف ختمــت ســورة )الطــارق( بإخبــار الله تعــالى عــن عَمَــه الكفــار في ظــام 

ــاهم  ــق أنفس ــم ودقائ ــاط بأعماله ــد المح ــن العبي ــك م ــوع ذل ــداً، وكان وق ــدون كي ــم يكي ــم أنه حيرته

وأحوالهــم مــن أقبــح مرتكــب وأبعــده عــن المعرفــة بــيء مــن عظيــم أمــر الخالــق  وتعــالى 

عــاؤه وشــأنه، أتبــع ســبحانه ذلــك بأمــر نبيــه عليــه الصــاة والســام بتنزيــه ربــه الأعــى عــن شــنيع 

اعتدائهــم وإفــك افترائهــم، فقــال: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ]الأعــى: 1[  ، ثــم تلتهــا ســورة  )الغاشــية( تبــن 

أن القلــوب عــن الله غاشــية، مــع أن الدليــل قــام عــى وجــوده وعظمتــه.

6- فضائلهــا)1(: كان النبــي  يواظــب عــى قراءتهــا في يــوم الجمعــة والعيديــن، ويوتــر 

بهــا ممــا يــدل عــى اشــتمالها عــى أســس العقيــدة، ومــن أهمهــا: تنزيــه الله تعــالى وتقريــر وحدانيتــه في 

الخلــق.

ــه  ــل عظمت ــان دلائ ــبيحه، وبي ــالى وتس ــه الله تع ــى( تنزي ــورة )الأع ــت س ــا: تناول 7- موضوعاته

ــالي. ــع أخــرى ســيأتي بيانهــا في المطلــب الت ــه في خلقــه، ومواضي وقدرت

ــل:  ــى: 1-2[    ، واللي ــى: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ژ ]الأع ــا الأع ــا: وآيت 8- خصائصه

ژ ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ   ژ ]الليــل: 20-21[، ليســت صيغــة )الأعــى( معــدولاً إليهــا فيهــا 

عــن العــَّى لمجــرد رعايــة الفاصلــة. 

ولا أَريــدَ بهــا المفاضلــة بــن أعــى وعــال، عــى مــا وهــم بعضهــم خضوعــاً لأحــكام اللغويــن 

في صيــغ التفضيــل ودلالتهــا!!، وقــد جَــرَّ هــذا الوهــم إلى مــا أشــار إليــه )الفخــر الــرازي( مــن تعلــق 

ــا  ــى م ــو، ع ــولاً في العل ــر مفض ــاك رب آخ ــون هن ــاء أن يك ــن اقتض ــى(، م ــه الأع ــدة في )رب الملاح

))1)يراجع المطلب الثاني من المبحث الثاني.
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يقــى بــه منطــق التفضيــل عندهــم وقواعــده.

ــى  ــة الأع ــل صيغ ــاق مث ــاني في إط ــر البي ــه ال ــب عن ــن يغي ــسَّ في م ــم الح ــن عُق ــك م  وذل

- والعليــا - دون قصــد إلى مفاضلــة أو ترتيــب، وإنــا القصــد إلى المــي بالعلــو إلى نهايتــه القصــوى 

بغــر حــدود ولا قيــود.

وهــو نفــس الملحــظ الــدلالي لصيــغ: الحســنى، واليــرى، والعــرى، والأشــقى، والأتقــى، في 

ســورة )الليــل( الدالــة عــى غايــة الحســن واليــر والتقــوى، وأقــى العــر والشــقاء الــذي مــا بعــده 

مــن شــقاء)1(.

 المطلب الثاني : موضوعات السورة

ــه لانفــراده بخلــق  ــه الله تعــالى، والإشــارة إلى وحدانيت 1- اشــتملت ســورة "الأعــى" عــى تنزي

الإنســان وخلــق مــا في الأرض ممــا فيــه بقــاؤه.

2-  تأييد النبي  وتثبيته على تلقي الوحي.

3- أن الله معطيــه شريعــة ســمحة وكتابــاً يتذكــر بــه أهــل النفــوس الزكيــة الذيــن يخشــون ربهــم، 

ويعــرض عنهــم أهــل الشــقاوة الذيــن يؤثــرون الحيــاة الدنيــا ولا يعبــؤون بالحيــاة الأبديــة.

4- أن مــا أوحــي إليــه يصدقــه مــا في كتــب الرســل مــن قبلــه، وذلــك كلــه تهويــن لمــا يلقــاه مــن 

إعــراض المشركــن)2(.

))1)الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، لبنت الشاطيء، )ص271(.
ــادي،  ــز، للفيروزآب ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي ــر: بصائ ــور، )272/30(؛ وانظ ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ))2)التحري

.)514/1(
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 المطلب الثالث : مقاطع السورة

يمكن تقسيم سورة )الأعلى( وفق مقصدها إلى ثلاثة مقاطع رئيسية:

ــر  ــه الأم ــى: 5[، وفي ــالى: ژ ۓ  ۓ  ڭ    ژ ]الأع ــه تع ــورة إلى قول ــن أول الس ــع الأول: م المقط
ــه. ــده في ألوهيت ــوب توحي ــر وج ــق؛ لتقري ــى الخل ــه ع ــل قدرت ــرض دلائ ــالى، وع ــه الله تع يتنزي

المقطع الثاني: ژ ڭ   ڭ  ۇ    ژ ]الأعلى: 6[، إلى قوله تعالى: ژ ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ژ  ]الأعلى: 13[.

المقطع الثالث: من قوله تعالى: ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ  ]الأعلى: 14[ إلى آخر السورة.

 المطلب الرابع : التدبر المقاصدي للآيات

المقطع الأول : ] الآيات : 1- 5[: 

ــال ژ ں   ــم، فق ــك افترائه ــم واف ــنيع اعتدائه ــن ش ــى ع ــه الأع ــه رب ــه  بتنزي ــر نبي أم

ڻ  ڻ  ڻ    ژ ]الأعــى:1[؛ فعــن ابــن عبــاس  أن النبــي  كان إذا قــرأ ژ ں  ڻ  

ڻ  ڻ    ژ ]الأعــى:1[  قــال : "ســبحان ربي الأعــى" اســتجابة لربــه  )1(، تنزيهــاً عــن قبيــح 

مقالهــم، فتســبيح اســم الله النطــق بتنزيهــه في الخويصــة وبــن النــاس بذكــر يليــق بجلالــه مــن العقائــد 

ــك  ــاني تل ــبيح مع ــاظ التس ــق بألف ــتحضار الناط ــك اس ــمل ذل ــد، ويش ــجود والحم ــال كالس والأع

الألفــاظ؛ إذ المقصــود مــن الــكلام معنــاه، وبتظاهــر النطــق مــع اســتحضار المعنــى يتكــرر المعنــى عــى 

ذهــن المتكلــم ويتجــدد مــا في نفســه مــن تعظيــم لله تعــالى؛ لــذا جعــل دعــاء الســجود )ســبحان ربي 

الأعــى(؛ ليقــرن أثــر التنزيــه الفعــي بأثــر التنزيــه القــولي)2(.

ــنن                    ــح س ــاني في صحي ــه الألب ــي ، وصحح ــه الذهب ــه ووافق ــتدرك، )262/1 - 263 (؛ صحح ــنده في المس ــم بس ــه الحاك ))1)أخرج
. ح)785(  )ص3(   داود،  أبي 

))2)انظــر: تفســر جامــع البيــان، للطــري، )368/24(؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )391/21(؛ التحريــر 
والتنويــر، لابــن عاشــور، )273/30(.
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ــالى:              ــه تع ــرآن بقول ــك الق ــق بذل ــى، ونط ــي الأع ــو الع ــى أن الله ه ــلمون ع ــع المس ــد أجم وق

ــو؛ لأن  ــوه العل ــائر وج ــن س ــى م ــو الأع ــة والعل ــو الغلب ــى:1[، وأن لله عل ژں  ڻ  ڻ  ڻ    ژ ]الأع

العلــو صفــة مــدح عنــد كل عاقــل، فثبــت بذلــك أن لله علــو الــذات وعلــو الصفــات وعلــو القهــر 

والغلبــة، وجماهــر المســلمين وســائر الملــل قــد وقــع منهــم الإجمــاع عــى الإشــارة إلى الله جــل ثنــاؤه 

مــن جهــة الفــوق في الدعــاء والســؤال، فاتفاقهــم بأجمعهــم عــى الإشــارة إلى الله ســبحانه مــن جهــة 

ــه مــن جهــة الأســفل، ولا مــن ســائر الجهــات ســوى  الفــوق حجــة، ولم يســتجز أحــد الإشــارة إلي

ــالى:  ژ ې  ې  ى  ى   ــال تع ــل: 50[، وق ــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ژ  ]النح ــال تع ــوق، وق ــة الف جه

ئا  ئا  ئەئە  ژ ]فاطــر: 10[ وقــال تعــالى: ژ ې  ې  ې  ې    ژ  ]المعــارج: 4[، وأخــر عــن 

ــال : ژ ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ــه ق ــون أن فرع

ڱ  ڱ  ںں   ژ   ]غافــر: 36 - 37[، وكان فرعــون قــد فهــم عــن موســى  أنــه يثبــت إلهــاً فــوق 

الســاء حتــى رام بصرحــه أن يطلــع إليــه)1(.

بعــد مــا أوجــب التنزيــه لــه بــا وصــف بــه ذاتــه، أتبــع  مــن التعريــف بعظيــم قدرتــه 

ــه وتقديســه تعــالى؛ حيــث لا يســتطيع أحــد  ــداً مــن تنزيي ــه مزي ــا يبــن ويوجــب ل ــه ب وعــيّ حكمت

تســبيح الله إلا إذا عرفــه  فقــال: ژ ۀ  ۀ    ہ    ژ  ]الأعــى:2[، فتبــارك الله أحســن الخالقــن، وتنــزه عــا 

يتقولــه المفــرون؛ حيــث أي الــذي خلــق المخلوقــات جميعــاً مــن ســاء ومــا فيهــا، وأرض ومــا فيهــا، 

فســوى خلقهــا، وجعلهــا منســقة محكمــة، ولم يــأت بهــا متفاوتــة غــر ملتئمــة، دلالــة عــى أنهــا صادرة 

عــن عــالم حكيــم مدبّــر، أحســن تدبيرهــا، فأحكــم أسرهــا. 

ژ ہ  ہ ژ ]الأعــى:3[؛ أي والــذي قــدر كل واحــد منهــا عــى مــا يســتحقه، ويكــون بــه اســتقرار 

شــأنه، فقــدر الســموات ومــا فيهــا مــن الكواكــب، وقــدر الأرض ومــا فيهــا مــن المعــادن، ومــا يظهــر 

ــا  ــتعمال م ــة إلى اس ــدى كل داب ــم ه ــوان، ث ــن الحي ــا م ــش عليه ــا يعي ــات، وم ــن النب ــا م ــى وجهه ع

))1)اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن قيم الجوزية، )197/2(.
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يصلحهــا، ومــا هــو أمــسّ بحاجتهــا، بــا خلــق فيهــا مــن الميــول والإلهامــات، لتحصيــل مــا لهــا مــن 

مقاصــد وغايــات، فأوقــع تقديــره في أجنــاس الأشــياء وأنواعهــا وأشــخاصها ومقاديرهــا وصفاتهــا 

وأفعالهــا وآجالهــا، وغــر ذلــك مــن أحوالهــا، فجعــل البطــش لليــد، والمــي للرجــل، والســمع للأذن، 

ــعادة  ــقاوة والس ــان للش ــدى الإنس ــد ه ــن مجاه ــك، ژ ھژ ]الأعلى:3[،ع ــو ذل ــن ونح ــر للع والب

وهــدى الأنعــام لمراتعها)1(والآيــة تعــم  جميــع المخلوقــات، وهــذه الهدايــة العامــة، التــي مضمونهــا أنــه 

هــدى كل مخلــوق لمــا خلــق لــه، أوقــع بســبب تقديــره وعقبــه الهدايــة لذلــك الــذي وقــع التقديــر مــن 

أجلــه مــن الشــكل والجواهــر والأعــراض التــي هيــأه بهــا لمــا يليــق بــه طبعــاً أو اختيــاراً بخلــق الميــول 

والإلهامــات، ونصــب الدلائــل والآيــات لدفــع الــرور وجلــب الخيــور.

ــر  ــة التفك ــل، وهداي ــة العق ــواس، وهداي ــة الح ــزة، وهداي ــرة والغري ــة الفط ــواع هداي ــي أن وه

والاســتدلال بــكل ذلــك، وهدايــة الديــن، وهــو للنــوع البــري في جملتــه كالعقــل لأفــراده، وهدايــة 

التوفيــق الموصــل بالفعــل إلى الغايــة بتوجيــه النفــس إلى طلــب الحــق وتســهيل ســبيله ومنــع الصوارف 

عنــه فالخلــق لا بــد لــه مــن التســوية ليحصــل الاعتــدال، والتقديــر لا بــد لــه مــن الهدايــة ليحصــل 

الكــال)2(.

ــة  ــه قابلي ــا في ــوص ب ــام مخص ــو ع ــوم، وه ــادة العم ــذوف لإف ــدى" مح ــول "ه ــون مفع ــد يك وق

الهــدي، فهــو مخصــوص بــذوات الإدراك والإرادة، وهــي أنــواع الحيــوان فــإن الأنــواع التــي خلقها الله 

وقــدر نظامهــا ولم يقــدر لهــا الإدراك مثــل تقديــر الإثــار للشــجر، وإنتــاج الزريعــة لتجــدد الإنبــات، 

فذلــك غــر مــراد مــن قولــه: فهــدى؛ لأنهــا مخلوقــة ومقــدرة، ولكنهــا غــر مهديــة؛ لعــدم صلاحهــا 

للاهتــداء، وإن جعــل مفعــول خلــق خاصــاً، وهــو الإنســان كان مفعــول قــدر عــى وزنــه؛ أي تقديــر 

))1)انظر: تفسير جامع البيان، للطبري، )369/24(
ــي، )391/21(؛ روح  ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــري، )369/24(؛ نظ ــان، للط ــع البي ــر جام ــر: تفس ))2)انظ
المعــاني، للألــوسي، )316/15(؛ تفســر المراغــي، لأحمــد المراغــي، )121/30(؛ تيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص920(؛ 

موســوعة النابلــي للعلــوم الإســامية، لمحمــد النابلــي،  تفســر القــرآن تفســر ســورة الأعــى. 
(https://www.nabulsi.com/story/Facilitation11439)
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كــال قــوى الإنســان، وكانــت الهدايــة هدايــة خاصــة وهــي دلالــة الإدراك والعقــل)1(.

ــرآن،  ــردة في الق ــادة مُطَّ ــاً، ع ــة ثاني ــم بالهداي ــق أولاً، ث ــع بالخل ان ــودِ الصَّ ــى وج ــتدلالَ ع والاس

ــعراء: 78[،  ــاَم ُ: ژ ې  ې  ى  ى    ژ ]الش ــاَة وَسَّ ــهِ الصَّ ــل عَلَيْ ــن الخلي ــة ع ــالى - حكاي ــال - تع ق

ــاَم ُ - في جــواب لفرعــون: ژ  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح    ــاَة وَالسَّ وحكــى عــن موســى - عَلَيْــهِ الصَّ

]طــه: 50[. ژ   جم    

انــع بأحــوال الجســد، وهــو الخلــق،  والإنســان لــه جســدٌ وروحٌ، فالاســتدلال عــى وجــود الصَّ

وح)2(،  وح، هــو الهدايــةُ والمقصــودُ مــن خلــق الجســدِ: حصــول الهدايــة للــرُّ والاســتدلال بأحــوال الــرُّ

كــا قــال تعــالى: ژ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  

ئۆ     ژ ]النحــل: 78[.

ولمــا كانــت دلائــل التوحيــد تــارة بالنفــس وتــارة بالآفــاق، ونبــه بآيــات النفــس، فلــم يبــق إلا 

آيــات الآفــاق، وكان النبــات مــن آياتهــا أدل المخلوقــات عــى البعــث قــال: ژ ھ  ھ  ژ  ]الأعــى:4[ 

أي أوقــع إخــراج ژ ے   ژ  ]الأعــى:4[ بــا أنــزل مــن المعــرات، فأنبــت مــا ترعــاه الــدواب مــن النجم 

وغــره بــدءاً وإعــادة، فــدل ذلــك عــى تمــام قدرتــه، لا ســيما عــى البعــث؛ لأنــه  أقــدر 

ــذي كان  ــات، ال ــه للنب ــى جمع ــاء ع ــن الم ــوا م ــد أن تفتت ــه بع ــن الأرض بنفس ــوات م ــع الأم ــى جم ع

تفتــت في الأرض وصــار ترابــاً، وإخــراج جنســه  كــا كان في العــام المــاضي بإذنــه  وهــو 

خلــق مــن مخلوقاتــه، ولمــا كان إيباســه وتســويده بعــد اخــراره ونمــوه في غايــة الدلالــة عــى تمــام 

القــدرة وكــال الاختيــار بمعاقبــة الأضــداد عــى الــذات الواحــدة، قــال تعــالى: ژ ۓ  ژ ]الأعــى:5[؛ 

أي : بعــد أطــوار مــن زمــن إخراجــه.

))1)انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )273/30(.
))2)اللباب في علوم الكتاب، لعمر النعماني، )324/10 (.
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ژ ۓ ژ ]الأعــى:5[؛ أي نباتــاً وبقــاً  أخــراً، ثــم أنهــاه فأيبســه  وهشــمه ومزقــه فجمــع الســيل 

ــاس  ــن عب ــره اب ــا ذك ــه الأرض،ك ــى وج ــاً ع ــاً وفتات ــكاً وبالي ــداً وهال ــه زب ــض فجعل ــه إلى بع بعض

          .)1 (


 ژ ڭ  ژ ]الأعــى:5[؛ أي متغــراً في غايــة الــري حتــى صــار أســود يــرب إلى خــرة، أو أحمــر 

ــه  ــذ أن ــد حينئ ــوز أن يري ــواد، فيج ــرب إلى س ــارت ت ــه فص ــتدت خضرت ــواد، أو اش ــرب إلى س ي

أســود مــن شــدة يبســه، فحوتــه الريــاح وجمعتــه مــن كل أوب حيــت تفتــت، فــكل مــن الكلمتــن فيها 

حيــاة ومــوت، وأخــر الثانيــة لتحملهــا؛ لأن دلالتهــا عــى الخــرة أتــم، فــدل جمعــه بــن الأضــداد 

عــى الــذات الواحــدة عــى كــال الاختيــار)2(. 

ــف  ــرة بتصاري ــاج الع ــى:5[ إدم ــة: ژ ۓ  ۓ  ڭ    ژ ]الأع ــن جمل ــود م ــون المقص ــوز أن يك ويج

مــا أودع الله في المخلوقــات مــن مختلــف الأطــوار مــن الــيء إلى ضــده؛ للتذكــر بالفنــاء بعــد الحيــاة 

كــا قــال تعــالى: ژ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  

ڑک  ک  ک        ک      ژ  ]الــروم: 54[؛ للإشــارة إلى أن مــدة نضــارة الحيــاة للأشــياء تشــبه المــدة القصــرة، 

ــالى: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ــه تع ــل قول ــن قبي ــك م وذل

ــس: 24[. ــه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئىئى  ژ  ]يون ۉ  ۉ  ژ   إلى قول

ــى  ــدال ع ــام ال ــرار في كل ع ــبيل التك ــى س ــه ع ــك، وأن ــر ذل ــة إلى تذك ــة والنهاي ــار بالبداي  وأش
ــق، كــا يفعــل بالأمــوات ســواء مــن غــر فــرق أصــاً )3(. بعــث الخلائ

وقــال ابــن قيــم الجوزيــة: "ومــن تأمــل بعــض هدايتــه المثبوتــة في العــالم شــهد لــه بأنــه الله الــذي 

لا إلــه إلا هــو، عــالم الغيــب والشــهادة العزيــز الحكيــم، وانتقــل مــن معرفــة هــذه الهدايــة إلى إثبــات 

))1)أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، جامع البيان، للطبري، )369/24(.
))2)انظــر : تفســر جامــع البيــان، للطــري، )369/24 (؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )391/21-394(؛ 

ــر، لابــن عاشــور، )274/30(. ــر والتنوي التحري
))3)انظر:المصادر السابقة .
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النبــوة بأيــر نظــر وأول وهلــة وأحســن طريــق وأخصرهــا وأبعدهــا مــن كل شــبهة، فإنــه لم يهمــل 

هــذه الحيوانــات ســدى، ولم يتركهــا معطلــة، بــل هداهــا إلى هــذه الهدايــة التــي تعجــز عقــول العقــاء 

عنهــا، كيــف يليــق بــه أن يــرك النــوع الإنســاني، الــذي هــو خلاصــة الوجــود الــذي كرمــه وفضلــه 

عــى كثــر مــن خلقــه مهمــاً وســدى معطــاً، لا يهديــه إلى أقــى كمالاتــه وأفضــل غاياتــه، بــل يتركــه 

ــه ممــا لا  ــه ونســبته ل ــه، وهــل هــذا إلا منــاف لحكمت معطــاً لا يأمــره ولا ينهــاه، ولا يثيبــه ولا يعاقب

يليــق بجلالــه")1(.

ــن  ــد م ــا ب ــاد، ف ــات والج ــة النب ــارة الى مرتب ــاني إش ــوان، والث ــة الحي ــارة إلى مرتب وفي الأول إش

ــه. ــي فى التنزي الترق

وأوثــر وصفــا التســوية والهدايــة مــن بــن صفــات الأفعــال التــي هــي نعــم عــى النــاس ودالــة 

ــه مــن الســورة،  ــا اشــتملت علي ــن الوصفــن مناســبة ب ــه؛ لأن هذي عــى اســتحقاق الله تعــالى للتنزي

ــاء  ــل أعب ــن تحم ــه، م ــه لأجل ــا خلق ــم م ــوية تلائ ــي  تس ــق النب ــوي خل ــذي يس ــإن ال ف

الرســالة، لا يفوتــه أن يهيئــه لحفــظ مــا يوحيــه إليــه، وتيســره عليــه وإعطائــه شريعــة مناســبة لذلــك 

ــى: 8[)2(. ــال: ژ ې   ې    ژ  ]الأع ــى: 6[ وق ــالى: ژ ڭ   ڭ  ۇ    ژ  ]الأع ــال تع ــر، ق التيس

قــال ابــن عاشــور: "وهــذا الوصــف أحــوى لاســتحضار تغــر لونــه بعــد أن كان أخــر يانعــاً، 

وذلــك دليــل عــى تصرفــه تعــالى بالإنشــاء وبالإنهــاء، وفي وصــف إخــراج الله تعــالى المرعــى وجعلــه 

غثــاء أحــوى مــع مــا ســبقه مــن الأوصــاف في ســياق المناســبة بينهــا وبــن الغــرض المســوق لــه الكلام 

ــه مــن الشريعــة التــي تنفــع النــاس بحــال  ــه، ومــا اشــتمل علي إيــاء إلى تمثيــل حــال القــرآن وهدايت

الغيــث الــذي ينبــت بــه المرعــى، فتنتفــع بــه الــدواب والأنعــام، وإلى أن هــذه الشريعــة تكمــل، ويبلــغ 

مــا أراد الله فيهــا كــا يكمــل المرعــى ويبلــغ نضجــه حــن يصــر غثــاء أحــوى، وقــد جــاء بيــان هــذا 

))1)بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية، )36/2(. 
))2)روح البيان، لإسماعيل حقي، )403/10(.
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ــل  ــه مــن الهــدى والعلــم كمث ــي الله ب ــا بعثن ــل م ــي  )1(: »مث ــه بقــول النب ــاء وتفصيل الإي

ــر،  ــب الكث ــكلأ والعش ــت ال ــاء، فأنبت ــت الم ــة قبل ــا نقي ــكان منه ــاً، ف ــاب أرض ــر أص ــث الكث الغي

وكانــت منهــا أجــادب أمســكت المــاء، فنفــع الله بهــا النــاس فشربــوا وســقوا وزرعــوا«)2(.

وهذا من مناسبة الآيات السابقة للآيات التالية.

ژ                                             ی     ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ژ  قولــه:  إلى  ژ  ۇ     ڭ   ڭ    ژ  تعــالى:  قولــه  مــن  الثــاني:  المقطــع 
.]13-6 ]الأعــى: 

ــاف  ــى أوص ــا دل ع ــبيحه ب ــره  بتس ــن أم ــف م ــا وص ــتوفى  م ــا اس ولم

جمالــه ونعــوت كبريائــه وجلالــه، وشرح مــا لــه ســبحانه مــن القــدرة التامــة عــى الإبــداع والهدايــة 

ــة  ــة بالنــر والطــي والقبــض والبســط، وهــذه نعمــه الدنيوي والتــرف في الأرواح الحســية والمعنوي

ــه إلى  ــن ذات ــزل م ــبيل التن ــى س ــبحانه ع ــوده س ــى وج ــة ع ــن بالدلال ــول الدي ــام أص ــى تم ــت ع دل

صفاتــه، ثــم إلى أفعالــه فتــم مــا للخالــق، أتبعــه مــا للخلائــق وبــدأ بــا لأشرف خلقــه المنــزل عليــه 

هــذا الذكــر تقديــراً للنبــوة التــي بهــا تتــم الســعادة بالحقائــق الواصلــة مــن الحــق إلى عبــده، التــي بهــا 

يتــم أمــر الرســالة بعــد التوحيــد، وهــذه نعمــه الدينيــة التــي أصلهــا ومنشــأها القــرآن وهــو أعظمهــا؛ 

لأن حيــاة الإنســان لا يتــم طيبهــا إلا بمقتــدٍ يقتــدى بــه مــن أقوالــه وأفعالــه وســائر أحوالــه، ولا مقتــدٍ 

مثــل المعصــوم عــن كل ميــل، الموجــب ذلــك الحــب مــن كل مــا يعــرف حالــه، والحــب في الله أعظــم 

ــه يحيــي  دعائــم الديــن، فقــال - معلــاً للأمــر بالتســبيح للموصــوف بالجــال والجــال دالاً عــى أن

ميــت الأرواح بالعلــم كــا يحيــي ميــت الأشــباح بــالأرواح: 

))1)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )279-273/30(.
  . 2)أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان: باب فضل من علم وعلم، )27/1( ح)79(، عن أبي موسى((
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ژ ڭژ ]الأعــى: 6[ ؛ أي نجعلــك بعظمتنــا بوعــد لا خلــف فيــه عــى ســبيل التكــرار بالتجديــد 

ــاشراً  ــم، ن ــه كل عل ــاً ب ــاة الأرواح، عالم ــو حي ــذي ه ــر ال ــذا الذك ــاً له ــاً؛ أي جامع ــتمرار قارئ والاس

ــا أن  ــراءة، ك ــة ولا الق ــن الكتاب ــاً لا تحس ــت أُميّ ــس، وإن كن ــن كل ملتب ــه ب ــاً ب ــي، فارق ــه في كل ح ل

ــه ســيتتابع  ــادة مــن القــرآن لاســيما أن هــذه الســورة مــن أوئــل القــرآن نــزولاً، فإن ــه إعــام بالزي في

ويتكاثــر، والســن علامــة عــى اســتقبال مدخولهــا، وهــي تفيــد تأكيــد حصــول الفعــل وخاصــة إذا 

اقترنــت بفعــل حاصــل في وقــت التكلــم، فإنهــا تقتــي أنــه يســتمر ويتجــدد وذلــك تأكيــد لحصولــه؛ 

ولذلــك ســبب عنــه قولــه: ژ   ڭ  ۇ    ژ ]الأعــى: 6[، فــا يخــش نســيانه أو شــيئاً منــه، فقــد كان يتذكــر 

القــرآن في نفســه مخافــة نســيانه فقــد تكفــل لــه بعــدم نســيانه مــع تزايــده، وهــذا وعــد وبشــارة كبــرة 

مــن الله لعبــده ورســوله محمــد  ، أن الله ســيعلمه علــاً لا ينســاه، أو يغفــل عنــه فيخالفــه 

في أعمالــه، ففيــه وعــد بتوفيقــه  لالتــزام مــا فيــه مــن الأحــكام، وفي ذلــك آيتــان: كونــك 

تقــرأ وأنــت أُمــي، وكونــك تخــر عــن المســتقبل فيكــون كــا قلــت)1(.

ولمــا كان  ينســخ مــن الشريعــة مــا يشــاء بحســب المصالــح تخفيفــاً لمــا لــه بهــذه الأمُــة 

ــح  ــة أعظــم مــن التصري ــأن ذكــر الجلال ــاً ب ــة، إعلام ــاً القــول إلى ســياق الغيب ــال لافت مــن الرفــق، ق

بــأداة العظمــة: ژ ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ ژ ]الأعــى: 7[ ؛ أي الملــك الأعظــم الــذي لــه الأمــر كلــه، أن تنســاه لأنــه 

نســخه، أو لتظهــر عظمتــه في أن أعظــم الخلــق يغلبــه القــرآن؛ لأنــه صفــة الله فتنســى الآيــة أو الكلمــة 

ثــم تذكرهــا تــارة بتذكــر أحــد مــن آحــاد أُمتــك، وتــارة بغــر ذلــك، فنفــي النســيان، النســيان التــام 

.)2(  المســتمر ممــا لا يقــر عليــه

))1)انظــر: تفســر جامــع البيــان، للطــري، )371/24(؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )395/21(؛ روح المعاني، 
لإســاعيل حقــي، )317/15(؛ تيســر الكريــم الرحمــن، للســعدي، )ص920(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )279/30(؛ 

اللبــاب في علــوم الكتــاب، لعمــر النعــاني، )325/10(. 
ــر  ــوسي، )318/15(؛ التحري ــاني، للأل ــر: روح المع ــي، )394/21(؛  وانظ ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ))2)نظ

ــور، )281/30(. ــن عاش ــر، لاب والتنوي
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ــا: "وبالجملــة ففائــدة هــذا  قــال الألــوسي بعــد مــا ذكــر أقــوال العلــاء في الاســتثناء الــوارد هن

ــه تعــالى  ــى يعلــم  أن عــدم النســيان مــن فضل ــه حت الاســتثناء أن يعــرف الله تعــالى قدرت

ــه؛ أي حتــى يتقــوى ذلــك جــداً أو ليعــرف غــره")1(.  وإحســانه، لا مــن قوت

وفي هذه الآيات أرشد تعالى ذكره في كيفية التعليم والإقراء وجوهاً.

ــه  ــى تحفظ ــراتٍ، حت ــرآن م ــك الق ــيقرأ علي ــاَم ُ - س ــاَة وَالسَّ ــهِ الصَّ ــل - عَلَيْ الأول: أن جبري

ــاه. ــاً لا تنس حفظ

وثانيها: أنَّا نشرحُ صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة حفظاً لا تنساه.

وثالثهــا: أنــه تعــالى لمــا أمــره  في أول الســورة بالتســبيح، فكأنــه تعــالى قــال: واظــب 

ــا ســنقرئك القــرآن الجامــع لعلــوم  عــى ذلــك، ودُمْ عليــه، فإنــه معونــة عــى الحفــظ والإقــراء فإنَّ

لــن، والآخريــن، ويكــون فيــه ذكــرك، وذكــر قومــك، وتجمعــه في قلبــك ژ ې   ېژ  الأوَّ

]الأعــى: 8[  وهــو العمــل بــه)2(.

ژ ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ     ژ]الأعــى: 7[ ، وكأنّ هــذا تعليــل لمــا مــرّ في هــذا المقطــع مــن الإقــرار والحفظ 

والاســتثناء، فكلّهــا ترجــع إلى حكمــة يعلمهــا مــن يعلــم الجهــر ومــا يخفــى، ويطّلــع عــى الأمــر مــن 

ــو  ــاً، فه ــر جميع ــراف الأم ــه بأط ــتندة إلى علم ــه، المس ــه حكمت ــا تقتضي ــا م ــرّر فيه ــا، فيق ــه جميع جوانب

يعلــم مــا ظهــر ومــا بطــن مــن الأمــور التــي مــن جملتهــا حالــك، وحرصــك عــى حفــظ مــا يوحــى 

إليــك)3(.

))1)روح المعاني، للألوسي، )318/15(.
))2)اللباب في علوم الكتاب، لعمر النعماني، )280/10(.

))3)الموســوعة القرآنيــة خصائــص الســور، لجعفــر شرف الديــن، )200/11(؛ وانظــر: التحريــر والتنوير، لابــن عاشــور، )281/30(؛ 
ــوسي، )319/15(. روح المعاني، للأل
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ــث  ــة إلى حي ــه في العظم ــارة إلى تعالي ــر إش ــراً بالضم ــة، مع ــلوب الغيب ــى أس ــك ع ــاء ذل وج

تنقطــع أمــاني الخلــق عــن إدراكــه بــا كثــر مــن أفعالــه: ژ ۋژ ]الأعــى: 7[؛ أي الــذي مهــا شــاء كان                

ژ ې   ې  ې  ى      ى  ئا  ئا   ئە  ئە          ئو    ژ ]النحــل: 40[ .

ولمــا كان المــراد بيــان إحاطــة علمــه ، وأن نســبة الجــي والخفــي مــن جهــره بالقــرآن 

وترديــده عــى قلبــه سراً وغــر ذلــك إليــه عــى حــد ســواء، فقــال: ژ     ۋ   ۅ        ژ ]الأعــى: 7[  ؛ أي ثابــت 

لــه هــذا الوصــف عــى ســبيل التجــدد والاســتمرار في الإقــراء والقــراءة وغيرهمــا، ولمــا ذكــره باســمه 

ليــدل عــى أنــه يعلمــه مطلقــاً لا بقيــد كونــه جهــراً، قــال مصرحــاً بذلــك:           ژ ۅ  ۉ   ژ ]الأعــى: 7[ ؛ أي 

يتجــدد خفــاؤه مــن القــراءة وغيرهــا عــى أي حالــة كان الإخفــاء، فيــدل عــى علمــه بــه إذا جهــر بــه 

بطريــق الأولى)1(.

قــال ابــن عاشــور: "ومناســبة الجهــر ومــا يخفــى أن مــا يقــرؤه الرســول  مــن القــرآن 

هــو مــن قبيــل الجهــر فــالله يعلمــه، ومــا ينســاه فيســقطه مــن القــرآن هــو مــن قبيــل الخفــي، فيعلــم الله 

أنــه اختفــى في حافظتــه حــن القــراءة فلــم يــرز إلى النطــق بــه")2(.

ــة  ــه هــو الحنيفي ــن المــروع ل ــوة وأشــر إلى النســخ، أشــار إلى أن الدي ــات والنب ــا ذكــر الإلهي ولم

الســمحة، وأنــه  لا يقيمــه في شيء بنســخ أو غــره إلا كان هــو الأيــر لــه والأرفــق؛ لأن 

الرفــق والعنــف يتغــران بحســب الزمــان، فقــال مبينــاً للقــوة العمليــة أثــر بيانــه للعلميــة:     ژېژ 

ــي  ــظ الوح ــى: 8[؛ أي في حف ــاً ژ  ې    ژ ]الأع ــاً موفق ــهلًا ملين ــأ مس ــت مهي ــك أن ــى: 8[ أي نجعل ]الأع

وتدبــره، وغــر ذلــك مــن الطرائــق والحــالات كلهــا التــي هــي لينــة ســهلة خفيفــة فالتيســر مســتعار 

ــه؛ أي  ــر الله ب ــا يأم ــا ب ــه فيه ــرى وتصرف ــن الي ــه  م ــوة تمكين ــخير؛ أي ق ــة والتس للتهيئ

نهيئــك للأمــور اليــرى في أمــر الديــن وعواقبــه مــن تيســر حفــظ القــرآن لــك، وتيســر الشريعــة 

))1)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )395/21(.
))2)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )281/30(.
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ــه هــو  ــا والآخــرة؛ ولهــذا لم يقــل: ونيــر لــك؛ لأن التــي أرســلت بهــا، وتيســر الخــر لــك في الدني

ــا  ــف؛ لأنه ــوة الوص ــى ق ــدل ع ــى ت ــة فع ــر، وصيغ ــث الأي ــرى: مؤن ــا، والي ــى حبه ــوع ع مطب

مؤنــث أفعــل.

وفي وصفهــا بـ)اليــرى( إيــاء إلى اســتتباب تيــره لهــا بــا أنهــا جعلــت يــرى، فلــم يبــق إلا 

ــع التــي يشــق معهــا تلقــي اليــرى. حفظــه مــن الموان

ــراً  ــه يس ــي  ؛ أي جعل ــه النب ــف ب ــا كل ــر م ــرين: تيس ــى تيس ــكلام ع ــتمل ال فاش

ــق للشريعــة  ــه، فهــو موفّ ــا كلــف ب ــام ب ــه، وتيســر النبــي  للقي ــه بالمقصــود من مــع وفائ

ــا)1(. ــول فهمه ــى العق ــب ع ــا، ولا يصع ــوس قبوله ــى النف ــهل ع ــي يس ــمحة الت الس

ولمــا كملــه  وهيــأه  للأيــر ويــره غايــة التيســر، ســبب عنــه وجــوب 

التذكــر لــكل أحــد في كل حالــة تكميــاً لغــره شــفقة عــى خلــق الله بعــد لمــا لــه في نفســه، فــإن لله 

ســاعات لــه فيهــا نفحــات تقــى فيهــا الحاجــات؛ وذلــك لأنــه قــد صــار كالطبيــب الحــاذق في عــاج 

ــاج إلى إذن  ــذ يحت ــارة إلى أن التلمي ــه، إش ــإذن من ــره ب ــد ذك ــكره بع ــاده لش ــع عب ــوم بنف ــرضى، فيق الم

المشــايخ وتزكيتهــم، وإلى أن أعظــم الأدواء أن يقتــر الإنســان عــى مــا عنــده ولا يطلــب الازديــاد ممــا 

ليــس عنــده مــن خــر الــزاد، فقــال تعــالى: ژ ې  ژ ]الأعــى: 9[؛ أي بهــذا الذكــر الحكيــم، وعــر بــأداة 

الشــك إفهامــاً للإطــاق الــكلّي فقــال: ژ  ى  ى  ئا    ژ ]الأعــى: 9[؛ أي إن الذكــرى تنفــع أقوامــاً ولا 

تنفــع آخريــن، فهــو مأمــور بالبــاغ لكافــة النــاس، فهــي نافعــة ولــو عــى وجــه ضعيــف، ولا شــك أن 

الإنســان لعــدم علمــه الغيــب لا يقطــع بعــدم نفــع أحــد، بــل لا يــزال عــى رجــاء منــه وإن اســتبعده؛ 

ــداً أن  ــر أح ــر، ولا يحق ــتد الأم ــالى وإن اش ــو إلى الله تع ــزال يدع ــي  لا ي ــذا كان النب وله

يدعــوه، ولا ييــأس مــن أحــد وإن اشــتد عليــه، والأمــر بالإعــراض عمــن تــولى، ونحــو ذلــك إنــا 

))1)انظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )395/21(؛ روح المعــاني ، للألــوسي، )319/15(؛ التحريــر والتنويــر، 
لابــن عاشــور، )281/30(، الموســوعة القرآنيــة خصائــص الســور، لجعفــر شرف الديــن، )200/11(.
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هــو بالإعــراض عــن الحــزن عليــه ومــن تقطيــع النفــس لأجلــه حــرات ونحــو ذلــك، وفيهــا تســلية 

.)1(   ــي للنب

لا ســيما وهــو في مبــدأ عهــده بالرســالة؛ )إذ كانــت هــذه الســورة ثامنــة الســور()2( ، ولا يعلــم مــا 

ســيتعهد الله بــه، فيخشــى أن يقــر عــن مــراد الله فيلحقــه غضــب منــه أو مــام، أعقــب ذلــك بــأن 

أمــره بالتذكــر؛ أي التبليــغ، أي بالاســتمرار عليــه، إرهافــا لعزمــه، وشــحذاً لنشــاطه؛ ليكــون بذلــك 

إقبالــه، فــإن امتثــال الأمــر إذا عاضــده إقبــال النفــس عــى فعــل المأمــور بــه كان فيــه مــرة للمأمــور، 

فجمــع بــن أداء الواجــب وإرضــاء الخاطــر)3(.

ــه الحجــة  ــه بينهــم ول ــا يتعارفون ــه الحجــة عليهــم ب ــاده لتقــوم ل ــه لعب ــه لم يعــن ابتــاء من ولكن

ــان  ــب واللس ــن القل ــوارح م ــوه والج ــل ونح ــن العق ــح م ــكر الجوائ ــى ش ــاً ع ــال حاث ــة، فق البالغ

ــا: وغيرهم

ــار  ــا أش ــر - ب ــوه التذك ــى وج ــى أخف ــو ع ــه ول ــف في ــد لا خل ــى: 10[ ؛ أي بوع ژ ئە  ژ ]الأع

إليــه الإدغــام ژ  ئە  ئو      ژ ]الأعــى: 10[ ؛ أي في جبلتــه نــوع خشــية، وهــو الســعيد لمــا قــدر لــه في نفســه 

مــن الســعادة العظمــى لقبــول الحنيفيــة الســمحة، فيذكــر مــا يعلــم منهــا في نفســه فيتعــظ، فــإن خشــية 

الله تعــالى، وعلمــه بــأن ســيجازيه عــى أعمالــه، توجــب للعبــد الانكفــاف عــن المعــاصي والســعي في 

الخــر، فهــي حاملــة عــى كل خــر، فيتنعــم بقلبــه وقالبــه في الجنــة العليــا، ويحيــى فيهــا حيــاة طيبــة، 

وفيــه أن تذكــرة الخــاشي أبلــغ   مــن تذكــرة الراجــي)4(.

))1)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )395/21(.
))2)انظر : سبق ذكر ذلك في المطلب الثالث بسنده .   

))3)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )284/30(.
))4)نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )399/21(؛ التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، )285/30(؛ تيســر الكريــم 

الرحمــن، للســعدي، )ص921(؛ اللبــاب في علــوم الكتــاب، لعمــر النعــاني، )281/10(.



40

ــة  ــداء، وعلام ــب الاقت ــة الح ــض في الله، وعلام ــن يبغ ــر م ــه في الله ذك ــب حب ــن يح ــر م ــا ذك ولم

ــه  ــف نفس ــى: 11[؛ أي يكل ــال: ژ ئۇژ ]الأع ــاء، فق ــداع والإب ــاء والابت ــب والانته ــض التجن البغ

ــه الأولى المســتقيمة تجنــب الذكــرى التــي نشــاء تذكــره بهــا مــن أشرف الخلائــق وأعظمهــم،  وفطرت

ولمــا كان هــذا الــذي يعالــج نفســه عــى العــوج شــديد العتــو قــال: ژ ئۇ ژ ]الأعــى: 11[؛ أي الــذي 

لــه هــذا الوصــف عــى الإطــاق؛ لأنــه خالــف أشرف الرســل، فهــو لا يخشــى، فهــو ســادر في غــروره 

منغمــس في لهــوه، فــا يتطلــب لنفســه تخلصــاً مــن شــقائه، فــكان أشــقى النــاس؛ لأنــه أشــدهم شــقاء 

ــة والتعذيــب، كــا أن مــن آمــن بــه أشرف ممــن آمــن  ــار لمــا لــه مــن  الإهان في الآخــرة لخلــوده في الن

بمــن قبلــه مــن الرســل عليهــم الصــاة والســام)1(.

ولمــا ذكــر وصفــه الــذي أوجــب لــه العمــل الســيئ، ذكــر جــزاءه فقــال: ژ ئۆ  ئۈ  ژ                                                                                                                      

]الأعــى: 12[؛ أي يبــاشر مبــاشرة الغمــوس بقلبــه وقالبــه مقاســياً ژ ئۈ    ئېژ ]الأعــى: 12[؛ أي التــي هي 

أعظــم الطبقــات، وهــي الســفلى، ووصــف النــار بالكــرى للتهويــل والإنــذار، والمــراد بهــا جهنــم، أو 

المــراد نــار الأخــرى، فإنهــا أعظــم مــن نــار الــرزخ وأعظــم مــن نــار الدنيــا بســبعين جــزءاً، فلهــذا 

ــاق)2(. ــى الإط ــل ع ــل التفضي ــف بأفع ــتحقت أن تتص اس

وقيــل: في الآخــرة نــران ودركات متفاضلــة، كــا أن في الدنيــا  ذُنُوبــاً ومعــاصي متفاضلــة، فكــا 

أنَّ الكافــر أشــقى العصــاة، فكذلــك يصــى أعظــم النــران)3(. 

ولمــا كان مــا هــذا شــأنه يهلــك عــى مــا جــرت بــه العــادة في أسرع وقــت، فــإذا كان مــن شــأنه 

مــع هــذا العظــم أنــه لا يهلــك كان ذلــك دليــاً واضحــاً عــى أنــه لا يعلــم كنــه عظمــة مقــدره، إلا هــو 

ــأن مراتــب هــذه الشــدة في الــردد  ــاً ب ــأداة التراخــي إعلام ــر ب ، فأشــار إلى ذلــك بالتعب

ــاة لا يعلــم علوهــا عــن شــدة الصــى إلا الله تعــالى، فقــال: ژ ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ژ  بــن المــوت والحي

))1)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )399/21(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )285/30(.

))2)نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )400/21(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )286/30(.
))3)اللباب في علوم الكتاب، لعمر النعماني، )284/10(.
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]الأعــى: 13[؛ أي لا يتجــدد لــه في هــذه النــار مــوت  فيــزول عنــه الإحســاس وإن طــال المــدى. 

ــرق  ــاب خ ــن ب ــه م ــاً ل ــك إكرام ــون ذل ــد يك ــه ق ــر في موت ــا تؤث ــار ف ــل الن ــن يدخ ــا كان م ولم

العوائــد، احــرز عنــه بقولــه: ژ ی  ی  ژ ]الأعــى: 13[؛ لدفــع توهــم أن يــراد بنفــي المــوت عنهــم أنهــم 

اســراحوا مــن العــذاب لمــا هــو متعــارف مــن أن الاحــراق يهلــك المحــرق، فــإذا قيــل: لا يمــوت 

توهــم المنــذرون أن ذلــك الاحــراق لا يبلــغ مبلــغ الإهــاك، فيبقــى المحــرق حيــاً، فيظــن أنــه إحــراق 

هــن، فيكــون مســاة للمهدديــن؛ فلدفــع ذلــك عطــف عليــه ژ ی  ی  ژ ]الأعــى: 13[؛ أي حيــاة خالصة 

مــن الآلام ينتفــع بهــا كــا ينتفــع الآحيــاء.

وفي هــذا شــدة العــذاب، فــإن تــردد حالــه بــن المــوت والحيــاة وهــو في عــذاب الاحــراق عــذاب 

أشــد، فــا راحــة لــه منــه بمــوت ولا مخلص منــه بحيــاة، وفي هــذا ما يؤكــد الرتبــة في هــذا التنكيــل)1(.

"فالجــزاء مــن جنــس العمــل، لمــا كان في الدنيــا ليــس بحــي الحيــاة النافعــة التــي خلــق لأجلهــا، 

بــل كانــت حياتــه مــن جنــس حيــاة البهائــم، ولم يكــن ميتــاً عديــم الإحســاس، كان في الآخــرة كذلك، 

فــإن مقصــود الحيــاة هــو حصــول مــا ينتفــع بــه الحــي ويســتلذ بــه، والحــي لابــد لــه مــن لــذة أو ألم، 

فــإذا لم تحصــل لــه اللــذة لم يحصــل لــه مقصــود الحيــاة؛ فــإن الألم ليــس مقصــوداً، كمــن هــو حــي في 

الدنيــا، وبــه أمــراض عظيمــة لا تدعــه يتنعــم بــيء ممــا يتنعــم بــه الأحيــاء، فهــذا يبقــى طــول حياتــه 

يختــار المــوت، ولا يحصل لــه")2(.

))1)انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، )401/21(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )286/30(.
))2)الحسنة والسيئة، لابن تيمية، )ص67(.
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المقطع الثالث: من قوله: ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ ]الأعلى: 14[  إلى آخر السورة.

عــن ابــن عبــاس   ، قولــه: ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ ]الأعــى: 14[ يقــول: مــن تزكــى مــن الــرك.

وعــن قتــادة ژ ی  ئج  ئح  ئم        ژ ]الأعــى: 14[ قــال: يعمــل ورعا)1( .

ومــن تزكــى مــن الــرك ولمــا ثبــت بهــذا أن لهــذا هــذا الشــقاء الأعظــم؛ لأنــه لم يــزك نفســه إليــه 

، دل عــى المنجيــات بعــد مــا حــذر مــن المهلــكات، للمســارعة في محابــه ومراضيــه ليصــل 

بهــا إلى المقصــود ويعمّــر أوقاتــه بوظائفهــا؛ لئــا يحصــل لــه خلــل ولا ضيــاع لنفائــس الأوقــات ولا 

غفلــة، فقــال: ژ ی  ئج  ژ ]الأعــى: 14[ ؛ أي فــاز بــكل مــراد ژ ئح  ئم        ژ ]الأعــى: 14[ ؛ أي بعمــل صالــح 

نفســه في تطهيرهــا مــن فاســد الاعتقــادات والأخــاق والأقــوال والأفعــال والأمــوال، وتنميــة أعمالهــا 

القلبيــة والقالبيــة وصدقــة أموالهــا، وذلــك هــو التســبيح الــذي أمــر بــه أول الســورة ومــا تأثــر عنــه، 

مــن عمــل هــذا فهــو الأســعد.

وقــدم التزكــي عــى ذكــر الله والصــاة؛ لأنــه أصــل العمــل بذلــك كلــه، فإنــه إذا تطهــرت النفس 

أشرقــت فيهــا أنــوار الهدايــة، فعلمــت منافعهــا، وأكثــرت مــن الإقبــال عليهــا، فالتزكيــة: الارتيــاض 

عــى قبــول الخــر والمــراد تزكــى بالإيــان)2(.

ــى: 15[، أي  ــالى: ژ ئي    بج  بح  ژ ]الأع ــال تع ــاة ق ــر والص ــة الذك ــال المزكي ــم الأع ــا كان أعظ ولم

وحــد الله  فاتصــف بذكــر الله، بلســاته وانصبــغ بــه قلبــه، فأوجــب لــه ذلــك العمــل بــا يــرضي 

ــوات  ــى: 15[ ؛ أي الصل ــال: ژ بخ     ژ ]الأع ــان، فق ــزان الإي ــي مي ــي ه ــاة، الت ــا الص الله، خصوصً

الخمــس ؛ لأنهــا أعظــم الذكــر، فهــي أعظــم عبــادات البــدن، كــا أن الــزكاة أعظــم عبــادات المــال، 

وقــدم: ژ ئي    بج  بح ژ  علــى ژ بخ  ژ ]الأعــى: 15[؛ لأن الذكــر يبعــث الذاكــر عــى تعظيــم الله تعــالى 

))1)أخرجــه مــن طريــق عــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس؛ وعــن ابــن عبــد الأعــى، قــال: عــن  ابــن ثــور، عــن معمــر، عــن قتــادة 
. جامــع البيــان، للطــري، )373/24( . 

))2)انظــر: تفســر جامــع البيــان، للطــري، )373/24(؛ نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )402/21(؛ التحريــر 
والتنويــر، لابــن عاشــور، )288/30(.
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والتقــرب إليــه بالصــاة التــي هــي خضــوع وثنــاء.

ففــي  الســورة مــن التخــي عــن النقائــص بالتزكيــة، والتحــي بالكــالات بالذكــر والصــاة؛ لأنــه 

لعظمتــه لا يتأهــل لذكــره إلا مــن واظــب عــى ذكــر اســمه، فــا يشــقى، فــا يصــى النــار الكــرى 

بوعــد لا خلــف فيــه)1(.

"وقــد رتبــت هــذه الخصــال الثــاث عــى الآيــة عــى ترتيــب تولدهــا، فأصلهــا: إزالــة الخباثــة 

النفســية مــن عقائــد باطلــة وحديــث النفــس بالمضمــرات الفاســدة، وهــو المشــار إليــه بقولــه:  ژ ئمژ 

]الأعــى: 14[، ثــم اســتحضار معرفــة الله بصفــات كمالــه وحكمتــه ليخافــه ويرجــوه وهــو المشــار بقولــه: 

ــه: ژ بخ  ژ   ــه بقول ــار إلي ــو المش ــه وه ــه وعبادت ــى طاعت ــال ع ــم الإقب ــى: 15[، ث ژ ئي    بج  بح  ژ ]الأع

ــال  ــة وامتث ــا طاع ــي في ذاته ــادة، وه ــر إلى العب ــاة تش ــس والص ــوات الخم ــى الصل ــى: 15[، ص ]الأع

ــالى: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ژ   ــال تع ــال")2(، ق ــن الأع ــرع م ــا ي ــده م ــأتي بع ي

]العنكبوت:45[.

ژ ٱ ٻژ ]الأعــى: 16[ ؛ أي تختــارون وتخصــون بذلــك عــى وجــه الاســتبداد، أيهــا الأشــقياء، 

فالمــراد بإيثــار الحيــاة الدنيــا هــو الرضــاء والاطمئنــان بهــا والإعــراض عــن الآخــرة بالكليــة، كــا في 

ــس: 7[. ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ژ  ]يون ــه تع قول

ويحتمــل أن يكــون لجميــع النــاس عــى ســبيل التغليــب؛ فالمــراد بإيثارهــا إنــا هــو أعــم ممــا ذكــر 

ومــا لا يخلــو عنــه النــاس غالبــاً مــن ترجيــح جانــب الدنيــا عــى الآخــرة في الســعي وترتيــب المبــادئ، 

والعنايــة والاهتــام بهــا، وفي هــذا مؤكــد توبيــخ وعتــاب)3(.

ــر  ــي، )403/21(؛ تيس ــور، للبقاع ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال ــري، )373/24(؛ نظ ــان، للط ــع البي ــر جام ــر: تفس ))1)انظ
ــور، )288/30(. ــن عاش ــر، لاب ــر والتنوي ــعدي، )ص920(؛ التحري ــن، للس ــم الرحم الكري

))2)انظر : تفسير جامع البيان، للطبري، )375/24(؛ التحرير والتنوير، لابن عاشور، )288/30(.
))3)انظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )405/21(؛ روح المعــاني، للألــوسي، )322/15(؛ التحريــر والتنويــر، 

لابــن عاشــور، )290/30(.
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ژ ٻ  ٻ    ژ ]الأعــى: 16[ ؛ أي الدنيــة بالفنــاء الحــاضرة، مــع أنهــا شر وفانيــة، ونعيمهــا مكــدر 

بالمنغصــات وانقطاعــه عــا قليــل ومــع هــذا فمشــتغلٌ بهــا لأجــل حضورهــا، كالحيوانــات التــي هــي 

مقيــدة بالمحسوســات، فاســتغرق اشــتغالكم بهــا أوقاتكــم ومنعكــم عــن ذكــر اســم الله، وعــن تزكيــة 

نفوســكم. 

ــر،  ــر الكاف ــاصي وكف ــة الع ــي في معصي ــبب الحقيق ــن، والس ــداء الكام ــارة إلى ال ــذا إش وفي ه

ــة. ــة الفاني ــب العاجل ــرة، وح ــى الآخ ــا ع ــار الدني ــو إيث ــبب ه والس

ــه في  ــع كون ــا م ــا أن نعيمه ــها؛ لم ــر في نفس ــرة خ ــدار الآخ ــال أن ال ــى: 17[ والح ژ پ  ژ ]الأع

غايــة مــا يكــون مــن اللــذة خالــص عــن الشــوائب أبــدي لا انــرام لــه، ومــا كان باقيــاً لا يعــادل بــا 

يفنــى)1(.

 "أمــا الاســتكثار مــن منافــع الدنيــا مــع عــدم إهمــال أســباب النجــاة في الآخــرة فذلــك ميــدان 

للهمــم، وليــس ذلــك بمحــل ذم")2(، قــال تعــالى: ژ ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  

ــص: 77[. ئۆ  ئۆئۈ     ژ ]القص

ــة قــال: ژ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ــا خالصــة الكتــب المنزل ــا تبعه ــاح بالتزكيــة وم ــا كان الف ولم

ٺٺژ ]الأعــى: 18[ ، كــال قــال في ســورة النجــم : ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   

جح  جم      حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]ســورة النجــم:54-36[.

))1)انظــر: نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )406/21(؛ روح المعــاني، للألــوسي، )322/15(؛ التحريــر والتنويــر، 
لابــن عاشــور، )290/30(؛ التفســر الواضــح، لمحمــد هنــدي، )855/3(.

))2)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )290/30(.
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ــه الســنون  ــاً فيهــا بوصــف جمــع القــدم المســتلزم للصحــة؛ لأن مــا مضــت علي ووصفهــا ترغيب

ومــرت عــى قبولــه الدهــور تكــون النفــس أقبــل للإذعــان لــه وأدعــى إلى إلزامــه، وقصــد بــه الإبــاغ 

للمشركــن الذيــن كانــوا يعرفــون رســالة إبراهيــم ورســالة موســى، ولذلــك أكــد هــذا الخــر بـــ)إن 

ولام الابتــداء(؛ لأنــه مســوق إلى المنكريــن.

وأفــاد مــع القــدم أن المنــزل عليــه  ليــس بدعــاً مــن الرســل عليهــم الصلاة والســام، 

ــم  ــد زاد عليه ــيما وق ــف، لا س ــه منص ــول ب ــم لا يق ــن بينه ــالته م ــرد رس ــم، ف ــى منهاجه ــو ع ــل ه ب

ــى: 18[ ؛ أي  ــذب: ژ ڀ   ڀ  ژ  ]الأع ــن يك ــل م ــداً لأج ــه مؤك ــات بقول ــائر الكرام ــزات وس في المعج

الوعــظ العظيــم بالتســبيح الــذي ذكــر في هــذه الســورة، ومــا تأثــر عنــه مــن التزكيــة بالذكــر الموجــب 

للصــاة والإعــراض عــن الدنيــا والإقبــال عــى الآخــرة؛ لأنــه جامــع لــكل خــر، وهــو ثابــت في كل 

شريعــة؛ لأنــه المقصــود بالحكــم، فهــو لا يقبــل النســخ، ولمــا كان ذلــك عامــاً خــص مــن بينــه؛ تعظيــاً 

لقــدر هــذه الموعظــة أعظــم الأنبيــاء الأقدمــن، فقــال: ژ ٺ  ٺ  ژ ]الأعــى: 19[ ، قدمــه لأن صحفــه 

أقــرب إلى الوعــظ ژ ٿ  ژ ]الأعــى: 19[ ، ختــم بــه؛ لأن الغالــب عــى كتابــه الأحــكام، والمواعــظ فيــه 

قليلــة، ومنهــا الزواجــر البليغــة كاللعــن لمــن خالــف أوامــر التــوراة التــي أعظمهــا البشــارة بمحمــد 

ــار بأنهــم يخالفونهــا كــا هــو مذكــور في أواخرهــا مــع أن ذكــر النبيــن عليهــا   ، والإخب

ــة، وقــد حــث آخرهــا عــى التزكــي،  الصــاة والســام عــى الأصــل في ترتيــب الوجــود والأفضلي

وهــو التطهــر مــن الأدنــاس، الــذي هــو معنــى التنــزه، وكان في إتيانــه والتذكــر بــه إعــام بــأن الله 

ــه لم يخلقهــم ســدى؛ لأن ذلــك مــن العبــث  ــان بعــد أن خلقهــم؛ لأن ــق مــن البي تعــالى لم يهمــل الخل

الــذي هــو مــن أكــر النقائــص، وهــو ســبحانه منــزه عــن جميــع شــوائب النقــص، فقــد رجــع آخرهــا 

عــى أولهــا، وكان تنزيــه الــرب  وتنزيــه النفــس أيضــاً غايــة معولهــا.
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حُــفِ الْوُلى؛ أي ثابــت فيهــا  وفي هــذا  إشــارة إلى مــا تضمنتــه الســور جميعــاً، وفيــه بعــد لَفِــي الصُّ

معنــاه، وفي إبهامهــا ووصفهــا بالقــدم ثــم بيانهــا وتفســرها مــن تفخيــم شــأنها مــا لا يخفــى، ولا تظنــوا 

أن محمــداً  أتــى بالجديــد، لا، إن هــذا - الــرع المحمــدي - لفــي الكتــب الأولى، كتــب 

إبراهيــم وموســى؛ إذ الــكل متفــق عــى توحيــد الله، وتنزيهــه وإثبــات البعــث وتصديــق الرســل)1(.

))1)انظــر : نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، للبقاعــي، )406/21(؛ روح المعــاني، للألــوسي، )323/15(؛ التحريــر والتنويــر، 
لابــن عاشــور، )292/30(؛ التفســر الواضــح، لمحمد هنــدي، )855/3(.
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A
الحمدلله أولاً وآخراً ، وبعد ،،

  فقد توصل البحث إلى بعض النتائج ، منها:
1.  أن المقاصــد القرآنيــة هــي مــراد الله  مــن كلامــه ، أو هــي الغايــات التــي مــن أجلهــا نزل 

القــرآن الكريــم تحقيقــاً لمصالــح العبــاد الدنيويــة والدينيــة . وهــو مصطلــح حديــث نســبياً، وأهميتــه 

ــد " كــا أن  ــت إلى المقاص ــن ألتف ــر لم ــال الشــاطبي : " فالتدب ــم كــا ق ــر القــرآن الكري ــاح تدب ــه مفت أن

. معرفــة المقاصــد القرآنيــة تضبــط منهجيــة المفــر عنــد تفســره لــكلام الله

2. ســورة ) الأعــى ( قــد كان الرســول  يقــرأ بهــا في الجمعــة والعيديــن وربــا اجتمعــا 

  في يــوم واحــد وفي صــاة الوتــر ، ومــا هــذا إلا لمــا اشــتملت عليــه مــن التذكــر مــن تنزيــه الله

وتســبيحه وبيــان علــوه في خلقــه وتســويته ، وقدرتــه وهدايتــه .

3. تناولــت ســورة )الأعــى ( عــدة موضوعــات ،مــن بيــان قدرتــه تعــالى وتســهيل أمــر الرســالة 

ــع لهــم  ــاس  أمــام هــذه الدعــوة والرســالة ، والســبب المان ــاف الن ــان أصن والوحــي والشريعــة ، وبي

عنهــا ، وأن هــذه الرســالة ليســت ببــدع مــن الرســل .

4. بلاغــة القــرآن الكريــم ، وإعجــازه ، ويظهــر هــذا جليــاً لمــن تدبــر ألفــاظ الســورة ، وتناســب 

آياتهــا . 

 التوصيات:
1. الاعتناء بمقاصد السور وبيان ذلك لعامة الناس حتى تعم الفائدة ويحصل التدبر .

2. احيــاء ســنة رســول الله  في قــراءة الســورة كــا كان يقــرأ بهــا في الجمعــة والعيديــن 

والوتــر لمــا اشــتملت عليــه مــن مقاصــد عظيمــة  .
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3. حــري بالباحثــن أن يتوجهــوا إلى دراســة المقاصــد القرآنيــة في الســور، خاصــة مــا كان 

ــورة  ــر ، س ــورة القم ــل ، س ــة ، مث ــبات المختلف ــا في المناس ــة قراءته ــب عل  ، يواظ

الغاشــية ، وســورتي الجمعــة والمنافقــون ، وســورتي الســجدة والإنســان ، فإنــه يعــن عــى فهــم 

ــات .  ــراداً وجماع ــع أف ــى المجتم ــر ع ــود بالخ ــاً ، ويع ــليمًا صحيح ــاً س ــاب الله فه كت
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ــد -  ــرض ونق ــن - ع ــد المعاصري ــم عن ــرآن الكري ــم الق ــد في فه ــة المقاص ــف نظري ــات توظي 1. اتجاه
ــوادي. ــان خــراني، د. أكــرم بلعمــري، جامعــة الشــهيد لحمــه لخــر - ال إي

ــيوطي )ت: 911هـــ(  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــوم الق ــان في عل 2. الإتق
 ـ- 1974م.  ــاب ، 1394هــ ــة للكت ــة العام ــة المصري ــم ، الهيئ ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم المحق

3. اجتــاع الجيــوش الإســامية، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم 
الجوزيــة )ت: ٧٥١هـــ(، تحقيــق: عــواد عبــد الله المعتــق، مطابــع الفــرزدق التجاريــة -  الريــاض، 

ط1، ١٤٠٨هـــ  - ١٩٨٨م.

4. الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن 
ــه  ــرج أحاديث ــه وخ ــوفى: ٣٥٤هـــ(، حقق ــتي )المت ــي، البُس ــم، الدارم ــو حات ــي، أب ــدَ، التميم مَعْب
ــة: الأولى، ١٤٠٨هـــ -  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــه: ش ــق علي وعل

١٩٨٨م.

5. أصــول في التفســر، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: ١٤٢١هـــ(، أشرف عــى تحقيقــه: 
قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســامية، المكتبــة الإســامية، ط1، ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠١م.

6. الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، عائشــة محمــد عــي عبــد الرحمــن المعروفــة ببنــت 
الشــاطئ )ت: ١٤١٩هـــ(، دار المعــارف، ط3.

ــة  ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــر المع ــن أبي بك ــد ب ــدالله محم ــن أبي عب ــمس الدي ــد، لش ــع الفوائ 7. بدائ
ــروت. ــربي- ب ــاب الع )ت:751هـــ(، دار الكت

8. البرهــان فى تناســب ســور القــرآن، لأحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي أبــو جعفــر 
ــرب،  ــامية - المغ ــؤون الإس ــاف والش ــعباني، وزارة الأوق ــد ش ــق: محم )ت: ٧٠٨هـــ(، تحقي

١٤١٠هـــ - ١٩٩٠م. 
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ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــز، لمج ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي 9. بصائ

الفيروزآبــادى )ت: ٨١٧هـــ(، المحقــق: محمــد عــي النجــار، المجلــس الأعــى للشــئون الإســامية 

ــاء الــراث الإســامي، القاهــرة. ــة إحي - لجن

10. التحريــر والتنويــر = تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد، 

ــس،  ــر - تون ــية للن ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

1984م. 

ــب  ــاء الكت ــزت،  دار إحي ــد ع ــزول[، دروزة محم ــب الن ــب ترتي ــب حس ــث ]مرت ــر الحدي 11. التفس

العربيــة - القاهــرة، ١٣٨٣هـــ.

12.  تفســر الطــري = جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر               

ــد  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــري )ت: ٣١٠هـــ(، تحقي ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ب

المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر الدكتــور 

عبــد الســند حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، ١٤٢٢ هـــ - 

٢٠٠١م.

13. تفســر القــرآن ،لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني 

التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ( ،المحقــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

بــن غنيــم ،  دار الوطــن – الريــاض، الســعودية ،ط1، 1418هـــ- 1997م.

14. التفســر الكبــر = مفاتيــح الغيــب، لأبي عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التميمي 

الــرازي، الملقــب بفخــر الديــن الــرازي، دار إحياء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 1420هـ.

15. تفســر المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى المراغــي )ت: ١٣٧١هـــ(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده - مــر، ط1 ، ١٣٦٥هـــ - ١٩٤٦م.
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16. التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة والمنهــج، د.وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر المعاصر 

- دمشق، ط2، ١٤١٨هـ.

17. التفســر الواضــح، لمحمــد محمــود يوســف حجــازي محمد هنــدي ، دار الجيــل الجديــد -  بيروت، 
ط10، ١٤١٣هـ.

18. توظيــف  المقاصــد في فهــم  القــرآن وتفســره، د. التهامــي الــوزاني ، دار النــر : جمعيــة المحافظــة 
ن ، 2008م 1429هـــ. عــى القــرآن الكريــم، مؤتمــر فهــم القــرآن مناهــج وآفــاق  - عــاَّ

ــد الله الســعدي  ــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عب 19. تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعب
)ت: 1376هـــ( المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة،ط1،  1420هـــ 

م.  2000-

20. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح 
ــن  ــر ب ــد زه ــق: محم ــي ، المحق ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري ،  لمحم البخ
نــاصر النــاصر ، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي( ،ط1، 1422هـــ.

ــاب:  ــد خليفــة حمــد الدليمــي، أصــل الكت ــه ، لأكــرم عب ــة لمرويات 21. جمــع القــرآن - دراســة تحليلي
رســالة علميــة، بكليــة العلــوم الإســامية - جامعــة بغــداد، أشرف عليهــا الدكتــور عمــر محمــود 

حســن الســامرائي ، دار الكتــب العلميــة - بــروت ،ط1 ، 1427 هـــ - 2006م.

22. جهــود العلــاء في اســتنباط مقاصــد القــرآن، مســعود بودوخــة، المؤتمــر العالمــي الأول للباحثــن في 
القــرآن الكريــم وعلومــه  - فــاس ، 2011م - 1432هـ.

ــن                             ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــيئة، تق ــنة والس 23. الحس
ــقي )ت: ٧٢٨هـــ(،                              ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب عب

دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان.
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ــد  ــن محم ــز ب ــا د . عبدالعزي ــم أبياته ــر ، نظ ــم وشرح مي ــور نظ ــد الس ــر في مقاص ــة النظ 24. خلاص
النــاصر، اســتخلص مادتهــا وشرحهــا ، أ . د . محمــد بــن عبــد الله الربيعــة ، حداهــا وأنشــدها ظفــر 

بــن راشــد النتيفــات.

ــن ســليمان الرومــي، حقــوق  ــد الرحمــن ب ــن عب 25. دراســات في علــوم القــرآن الكريــم، أ.د.فهــد ب

الطبــع محفوظــة للمؤلــف، ط12، ١٤٢٤هـــ - ٢٠٠٣م.

ــي                      ــر البيهق ــو بك ــاني أب ــى الخراس ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر، لأحم ــوات الكب 26. الدع

)ت: ٤٥٨هـــ(، المحقــق: بــدر بــن عبــد الله البــدر، غــراس للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1،  

٢٠٠٩م.

27. دلائــل النبــوة ، لأبي بكــر جعفــر بــن محمــد بــن الحســن بــن الُمسْــتَفاض الفِرْيــابِ )ت: 301هـــ(

المحقــق: عامــر حســن صــري ، دار حــراء - مكــة المكرمــة ، ط1، 1406هـــ.

ــداء       ــو الف ــولى أب ــوتي الم ــي الخل ــتانبولي الحنف ــى الإس ــن مصطف ــي ب ــاعيل حق ــان، لإس 28. روح البي

)ت: ١١٢٧هـــ(، دار الفكــر – بــروت. 

ــد الله  ــن عب ــود ب ــن محم ــهاب الدي ــاني ، ش ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس 29. روح المع

الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ،المحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة ، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت ،ط1، 1415هـــ.

30. ســنن أبي داود، لأبي داود لســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق الأزدي السجســتاني، تحقيــق: محمــد 

محيــي الديــن عبدالحميــد، المكتبــة العصريــة - صيــدا، بــروت.

31. ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي، تحقيق: بشــار 

عــواد معــروف، دار الغرب الإســامي، بــروت، 1998م. 
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32. شرح الســنة، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                        

ــامي -  ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش ــد زه ــؤوط- محم ــعيب الأرن ــق: ش )ت: ٥١٦هـــ(، تحقي

دمشــق، بــروت، ط2 ، ١٤٠٣هـــ - ١٩٨٣م.

33. شرح مشــكل الآثــار، لأحمــد بــن محمــد بــن ســامة المعــروف بالطحــاوي )ت: 321هـــ(، تحقيق: 

شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة،ط1، 1415هـــ - 1494م.

ــاذ                  ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان ، لمحم ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب 34.  صحي

بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ( ، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط.

35. صحيــح مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن  بــن الحــاج 

نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠ هـــ(،  دار الصميعــي للنــر والتوزيع 

– الريــاض، المملكــة العربية الســعودية، ط1، ١٤٢٢ هـــ - ٢٠٠٢ م. 

36. علــم مقاصــد الســور وأثــره في تدبــر القــرآن الكريــم، د.عبدالمحســن بــن زيــن المطــري ، كليــة 

الشريعــة، جامعــة الكويــت. 

ــعيد                    ــق: س ــي ، المحق ــد الرفاع ــدالله محم ــة ، د . عب ــع ودراس ــاطبي ، جم ــد الش ــرآن عن ــوم الق 37. عل

 ـ2000م. بــن جمعــة الفــاح، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية  - الســعودية، 1421هــ

38. فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن ، لأبي الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي ابــن لطــف 

الله الحســيني البخــاري القِنَّوجــي )ت: 1307هـ(عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم 

ــة للطبَاعــة والنّــرْ، صَيــدَا - بَــروت، 1412  عَبــد الله بــن إبراهيــم الأنصَــاري ، الَمكتبــة العصريَّ

هـ - 1992م.

ــي )ت: 1250هـــ(                          ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــر ، لمحم ــح القدي 39. فت

ــروت ،ط1، 1414هـــ. ــق، ب ــب - دمش ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث دار اب
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40. فضائــل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل بالمدينــة ، لأبي عبــد الله محمــد بــن أيــوب 

ــزوة  ــق: غ ــرازي )ت: 294هـــ(، تحقي ــي ال ــس البج ــار الضري ــن يس ــس ب ــن الضري ــى ب ــن يحي ب

بديــر، دار الفكــر- دمشــق، ســورية ،ط1، 1408 هـــ - 1987م.

ــحاق                          ــو إس ــي أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن، لأحم ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 41. الكش

ــر  ــتاذ نظ ــق: الأس ــة وتدقي ــور، مراجع ــن عاش ــد ب ــام أبي محم ــق: الإم )ت: ٤٢٧هـــ(، تحقي

ــان، ط1،  ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢م. ــروت، لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي الس

42. اللبــاب في علــوم الكتــاب، لعمــر بــن عــي بــن عــادل النعــاني )ت: 775هـــ(، المحقــق: الشــيخ 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، 

ط1، 1419 هـ - 1998م.

43. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: ٧١١هـــ(، دار صــادر - بــروت، ط3، ١٤١٤ هـ. 

44. محاســن التأويــل، لمحمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي                                         

ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: محم )ت: ١٣٣٢هـــ(، المحق

١٤١٨هـ.

45. المحكــم والمحيــط الأعظــم، لأبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: ٤٥٨هـــ(، 

المحقــق: عبدالحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م.

46. المدخــل لدراســة القــرآن الكريــم، لمحمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شُــهبة )ت: ١٤٠٣هـــ(، 

مكتبــة الســنة - القاهــرة، ط2، ١٤٢٣هـــ - ٢٠٠٣م.

ــد  ــرورة. أ.د.محم ــح وال ــوم والمصطل ــة في المفه ــزالي: مقارن ــد الغ ــد محم ــد عن ــة المقاص 47. مركزي

ــان. زرم
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48. المســتدرك عــى الصحيحــن ، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه 

بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( تحقيــق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،  دار الكتــب العلميــة - بــروت ،ط1، 1411هـــ – 1990م.

49. مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن 

خــاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بالبــزار )ت: ٢٩٢هـــ(، المحقــق: محفــوظ الرحمن زيــن الله، 

وآخــرون، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة، ط1، 1٩٨٨م - ٢٠٠٩م.

ــح  ــول الله  = صحي ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي 50. المس

مســلم، لمســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء 

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ال

ــةِ اسْــمِ  ى: "الَمقْصِــدُ الأسَْــمَى في مُطَابَقَ ــوَرِ ، ويُسَــمَّ افِ عَــىَ مَقَاصِــدِ السِّ 51. مَصَاعِــدُ النَّظَــرِ لــشْإَ

ى" ، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي  كُلِّ سُــورَةٍ للِمُسَــمَّ

)ت: 885هـــ( ، مكتبــة المعــارف - الريــاض ،ط1،  1408 هـــ - 1987 م .

52. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن = تفســر البغــوي، للحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء 

البغــوي )ت: 510هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 

ط1، 1420 هـ.

ــن                                ــو الحس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، لأحم ــس اللغ ــم مقايي 53. معج

)ت: ٣٩٥هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، ١٣٩٩هـــ - ١٩٧٩م. 

54. مقاصــد القــرآن الكريــم محاولــة أخــرى، الســيد محمــد الحســني، مقــال نــر للكاتــب في واحــة 

الفكــر براثــا نيــوز، 22اكتوبــر، 2012م.

55. مقاصد القرآن في تشريع الأحكام، د . عبدالكريم الحامدي ، دار ابن حزم ، 2008م.

56. المقاصد القرآنية: دراسة منهجية ، أ . د .محمد بن عبدالله الربيعة ، مجلة الشاطبية.
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57. مقاصــد المقاصــد الغايــات العلميــة والعمليــة لمقاصــد الشريعــة، أحمــد الريســوني، الشــبكة العربية 

للأبحــاث والنشر – بــروت، ط1، 2013م.

58. مقاصــد مقاصــد القــرآن، مقــال منشــور في موقــع الأســتاذ أحمــد الريســوني، الســبت، 2 نوفمــر 

- 2013م.

رْقــاني )ت: ١٣٦٧هـ(مطبعــة عيســى  59. مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، لمحمــد عبــد العظيــم الزُّ

البــابي الحلبــي وشركاه، ط3. 

بالشــاطبي                                                   الشــهير  الغرناطــي  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  لإبراهيــم  الموافقــات،   .60

ــان، ط1،   ــن عف ــلمان، دار اب ــن آل س ــن حس ــهور ب ــدة مش ــو عبي ــق: أب )ت: ٧٩٠هـــ(، المحق

١٩٩٧م. ١٤١٧هـــ- 

ــز بــن عثــان  ــد العزي ــة خصائــص الســور، جعفــر شرف الديــن، المحقــق: عب 61. الموســوعة القرآني

التويجــري، دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية - بــروت، ط1، ١٤٢٠ هـــ.

62. موســوعة النابلــي للعلــوم الإســامية، لمحمــد راتــب النابلــي، تفســر القــرآن ،تفســر ســورة 

الأعــى . 
https://shortest.link/9Kiy

63. نظريــة المقاصــد عنــد الشــاطبي، د . أحمــد الريســوني ، المعهــد العالمي للفكــر الإســامي ، 1416هـ  

- 1995م .

64. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي 

بكــر البقاعــي )ت: ٨٨٥هـــ(، دار الكتــاب الإســامي - القاهرة.

ــر )ت: 606هـــ(،  ــن الأث ــد اب ــن محم ــد ب ــن محم ــارك ب ــر، لمب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 65. النهاي

تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ 

1979م.   -
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66. الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي، 

تحقيــق: عــادل أحمــد عبدالموجــود وآخــرون، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 

1415هـــ - 1994م.
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